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.مَنسورات وزارة النمتافس / 
- 3 الجمهورية العروسية السوربية 


ا اس 

في البدء كانت كلمة الوزير . رسالة د كانت : 
ينقل المهندس أدهم الأدهمي إلى الادازة المر ادها ؛ وعبياً 
له المكان المناسب 0 03 

المكان المناسب ؟ وأي مكان يناسيك بعد مثوينيك 
الحميلة » عالية قراف » واسطة الزراقك + بيشماء 7 
خضراء الحدائق 5 ورم حدود الأطفال 8 أدهم 0 

أي مكان حكن أن علا فراغ القلب. الذي طالما عمرته 
الأحلام.و الأفراح والأماني تشاد في خواء الصحراء 2 ثم 
انزع من كل هذا ليترك يباباً كأن لم يملأه شيء من قبل ؟ . 

أي مكان مناسب وقد نزعت سنوات الشباب كلها 
لتطوى خرقة عتيقة يلقى بها أمام الباب » فتصطدم بها 
قلدم عابرة تبعدها حبتّى ممر الماشين ناسية أنها كانت الراية 
الحميلة تعلق عليها الأحلام والآفكار والنبوءات » ٠ناسية‏ 


أنبا كانت. الوشاح يغلف الوجه الدافىء الحنون الحبيب : 
ولكن . «اهو الدور ينقضي » وهاهي القالوب تدير 
ظهورها » وهاهي العيون تستدير » وهاهي سنوات الشباب 
تتحول إلى ممسحة على طريق عتيقة لا تعرف أي قدم 
ستمسح يها . ظ 

دخل إلى مكتبي وعبوس في العينين واجساس بالمسؤولية 
عل الود يوت التاروف أمامي على المكتب دون كثير 
كلام » ثم ببساطة » وكأنه يقوم بأمر اعتاده طويلاة 
جلس على الكرسي أمام الكيب . فوضع ساقاً فوق ساق . 
م أفهم شيئاً » و كدت أثور وأطلب الاذن ليطرده خخارجاً : 
فمى كان يجرؤٌ على: فعل هذا ؟ ؟ولكن شيئاً في الوجه» وزمة 


يالشفاه:ء وطحالبي ششك. تعيث تعيث٠‏ في القلب ميل أيام جعلتتي 
أفتح المظروف و كان في المظروف 


وريقة صغيرة لم يكتب عليها إلا تلك الكلمات ٠‏ الي لن 
أنساها أبدأ » تلك الكلمات الى ستظل محفورة في الذاكرة 
رعا إلى الأبد , 


4 ينقل 00 6 الأدهمي إلى الادارة ا 


المئاسب و ونظرت إل الواجه المغلق الأصم مزموم 
الشفاه » وفهمتكل شىء . هذا هو الأمر إذن . لقد 
انتهى دوري © دور الأحلام واليتاء والمديئة |الحديكءة 
والشوارع المستقيمة الطويلة 4 والخدائق المدورة 4 ورياض 
الأطفال » ومسابح المتعيين » ونوادي العشاق . انتهى كل 
هذا ليأتي هذا الوجه المغلق الآصم مزموم الشفاه ويحصل 
على كل شيء . 

تفلت ارس أدص ساق شيارن. + ولك االرضة 
الآصم سارع بالقّول 3 

لقد سحبت السيارة والسائق » ولكني سأعيرك سيارتي 
تنقلك إلى العاصمة . 

ارتددت إلى الكرسى مثقلا” يصفعة جملته الاخيرة . 
نظرت إلى الوجه الكريه يحصد فجأة كل ما بنيته بي سنوات 
الشباب والحرارة والأمل » ونحرك بركان صغير ف القلب : 
وهاج شيطان صعير : ولكي أدر نكت بساطة وهذتوع 
أده أفل . جمعت حوائج 5-6 ي وخرجت 15 


4 


ا 


كافت كلمة الوزير رسالة عادية : يتقل المهندس 
أدهم الأدهمي إلى الادارة المركزية . يبيأ له المكان المناسب . 
ظ أدهم الأدهمى 1 أدهم الأدهمى » وتدفق الماء حنونآً 
رقيقاً إلى الصورة الحافة لتبعث فيها الحياة » وتقدم أدهم 
وجهاً مسنوناً وخصنة سوداء على اللحبين وشفتين رقيقتين 
35 سأذهب إل الصحراء 00 
وتير كبي 5 
تعالي معي . 
لا أحب الصحراء » لا أحتمل وحشتها . 
سأببى . المدينة الأولى فيها . تعالي . 
- والمسارح 0 والمراقص 4 وبوتيكات الملايس 
الآانيقة ؟ . 


مدينة جديدة بشوارع طويلة مستقيمة ورياض 
بعل عناء العمل .. 

أن نعيش » بل سنبي . 1 

وحين نبي هل نتوقف عن العيش ؟ . 

لن تحسبى بالتوقف عن العيش » فلذة البئاء ستنسياك 
كل اللذات . 26 

لا أريد أن أنسى كل اللذات » أريد أن أعيشها ؛ 
أن ألعذها . 

كان قي عينيه مسدة حلم تعبيله كادت. نجرىي معهأ 1 
فأترك كل ثىء وألحق به ء وكيف لا أفعل وهو أدهم » 
ولكن المنديئة ومغرياتها ومتعها ومباهجها ء» حاراسا » 
أصدقاءها » سارائها » فرص الحياة الواسعة أتحلى عنها 
كلها لالميق به ؟ ا 

تعالي ‏ قال ثانية ‏ أحتاج إليك هناك . 


١ ه‎ 


بل في الصبحراء » في البكورة »© أريد مدينة على 
أرض لم يبن عليها أحد من قبل » لا أريد لأحلام الأجداد 
أن. تضايق سكانبا » لا أريد لأحزانهم ‏ وأحقادهم أن 
تنشر ديجانها بين السكان فتؤثر على استقامة شوارعها . 
انك لا تعرفين ما للأحلام والذكريات العتيقة من أذى 
ذا لسن 

1111110ذظص 
بالحدران فتثير من الضخة والرعب ما يوقظ النائمين وربما 
تلبست بعضهم كما تلبس الأرواح الخوووة عق ترد 
من الناس انه إلى مخانين قد يفتلون ويدنحون ويفسدون 
ويشرون . 

ابتعد قليلا” ومد يدأ حنونة قوية »'وقال : تعالي . كانت 
العرئان كين وكان الوجه كد منادراً ل اد 
قال : تعالي . 

0 أذرعا نلية صغيرة لا أعرف عن أين انبثقت 
التفغت حول أقدامي » فأثقلتها و . . . . -.. مضى . 

نظرت إل الورقة أمامي ثانية : هيئوا له المكان المناسب 


١ 


الذي. تخلى عن كل شثيء. ومضىء إلى الصحراء ليضع 
الأساسات. ويرقع اللخدران ويقيم البناءات.» .ويئشر الخدائق 
ورياض الأطفال . ! 

كانت مديئة جميلة ‏ والحق يقال 5 تلك الى دخلتها 
في رحلتنا السياحية تلك .» كانت شيئاً مخالفاً لكل مأ عر فنأ 


من المددن بشوارعها الشطرنجية المستقيمة وأبنيتها البيضاء. 


وحدائقها المدورة وأناسها المرحين . 00-0 أدهم أن 
عم كل جا راي م بر ة. كيف استطاع 
هذا ور وم أكن إلى جواره ؟ . 

< بحثت عنه ف لا مبالاة هادئة أولا ثم بامعان م 
بالجاحم ع ولكبي عرفت أخيراً أنه غادر المديئة حيرز سمع 
عن رحلة الوزارة مدعياً مهمة دبتعد مبأ عن عيوقنأ جميعاً . 
أثراه كان يعرف بوجودي ني الرحلة » فابتعد » آم أنه 
لم يعد يرغب في رؤية أحد ؟ 


هيئوا له المكان المناسب » وأي مكان يناسب :مهندساً 


قدا خبيرأ كأدهم إلا أن. يكون معاون وزير . معاون 
وزير ؟ وتحرك شيء في القلب . لا . لا يمكن هذا أن 
نحادث . معاون وزدر كأدهم سيفسد أشياء كثيرة . سيكون 


١ 


عقبة.أمام. مشاريع ونجاحات كثيرة . كيف يمكن لي ) 
مالك » للأصدقاء جميعاً أن يقبلوا به . كيف أيقبلون أن 
يأقي من آآخر الدنيا » من الصحراء » من سنوات الغيبة 
والاختفاء ليصبح رئيساً يفرض قيمه الصحراوية' » فيقلب 
الموازين كلها . لا » قيمك ب 5 م . مرفوضة 
يا أدهم الأدهمي ... 

نظرت من حولي » إلى جلران المكتب المغلفة باللعشب 
الحوزي العتيق » والستائر العسلية اللون تشكل من حولي 
عالاً خاصاً بنيته » بنيته ؟ وهل من الضروري أن يكون 
البناء باليد ؟ تشكلت معه » علقت عليه ذكرياتي » خبراتي » 
ضيقي بالعزوبة أحياناً » فرحي. بصفقة أنجزتها .. هناك 
على تللك العقدة الحشبية قي الحدار المواجه كم تعلقت عيناي 
ساعات أستقرىء العالم من شخلالها . 

ولكن . أدهم . ما الذي قفز بك من عالم الذكرى 
لتبعث أمامى حياً تسعى . كنت قد شكلت عاللمى وارنحت . 
عالمي الامو » صداقاني » علاقاني » ص. . ا صفقاني .» 


و كل شيء يسير سيراً حسناً والحمد لله » .فما الذي ستصنعه , 


قرة' خفيفة على الباب ودتخل مالك ف العمود 
تجرمه.الضخم . 
قال : 
بسع كس[ امسن . 
وهززت برأسي. أوافةه » فلتقد أدركت ها يعني . 
وسأحاول العمل لدىالوزير لتمله إلى وزارة أخخرى. 
وتانعت هز رأمي في شروه ٠.‏ 2 
يجب العمل هن أجل ذلك". 
[ ولا لم جب » فقد تابع. : 
- ركو ساس .داري منذ قلاق . 
ونظرت إليه مستفهمة . 


تعرفين . بعض الشكوك بدأت تتردد خول مجموعتنا : 


وزامتطت شفتاي 5 مرارة 4 فلبيد 32 المشروع 
مالك "» ققد كات يمكن لنا أن ثر؛ ح الكثير من الشروع ؛ 


ولكنه لم يرض بالكثير اش لشت 
العتاب الأن ؟ 


5-3 وأنا أغرفه أدضاً 6 ولكن ب ابد 

اسمع يا مالك . لتكن واقعياً . أتظن من يمضي 
إلى الصحراء متخلياً عن مغريات المديئة ومباهجها وثرواتما [ 
المتوقغة من هذه الصفقة أو تلك » يحضي لا لشي ء إلا ليحقق 
حلماً استولى عليه أثناء فترة الدراسة . أتظن شخصاً كهذا 
يتخلى عن كل بناء الماضي لينضم إلينا .. 

ب أسمعي يا لميس . أنا أعرف عن ضذاقتكما القديمة . 

كان ذلك فيما مضى . 

ولكنا في حاجة إليها الآن . 

د 1 

وقمت في حرم ع وتحاذلت كتل الشحم في وجهه 


١ ه‎ 


اللىيء » وارتدت البسمة العريضة الممتدة من الأذن إلى 
الآذن لتختفي . 

وقال : 

5 لا تغضبي » فالأمر لك » ولكن . لنفكر قليلا . 

قال جملته الأخيرة وهو يضع كفه على الباب ليبتعد . 

أدهم . أدهم . ما الذي قفز بك من غياهب الذاكرة 
لتصيعم العذاسب والصليب والذ كرى » وقفرت سنوات 
الخامعة إلى مقدمة الذاكرة '» سنوات اليفاعة والخحلم » 
السنوات الي اكتشفت فيها أني امرأة . امرأة ؟ 
ووقت: تبوكة حتيقة لدوالدل ى اأرسعت الكرمن 
الدوار إلى الوراء قليلااً . ومن الحقيبة أخرجت مرآتي 
الصغيرة أتأمل تلك المرأة. غضون نحت العينين » وشيب 
في الفودين أخفاه مهارة الحالاق + وارتخاء في عضلات 
الهم جعاها تميل إلى أسفل ابكانبين مما أعطاها مظهر مرارة 
دا ثم . ايه . أين أنت يالميس ؟ وامتدت آهة دافثة من الأعماق 
وأنا أعيد النظر في المرآة . أتراه يذكرني بعد كل تلك 
السنوات . يذكرني ؟ يحب أن يذكرثي . ها أنا أذكره 
بعد كل تلك السنوات » قام لا يذكرني أيضاً . 


1١5 


امي سي سس | مر هيو ب وس سس سس لد سيم 


0 


طرق الباب ©» ودخخل الآذن يحمل أوراق الدوام 
لأوقعها . أخذت أدققها دائرة » دائرة ومديرية مدير 03 
ترى أبن سيم تعيينه ؟ لا بد أن أسأل الوزير في ذلك . 
مهئس قديم وخبرة قديمة . هل أمضي إلى الوزير لأسأله . 


5-0 


أسأله ؟ لا . لن أسمح بجعله رئيساً لي أبداً . سيكون 
في هذا دمار لأشياء كثيرة . لتقاليد كفيرة » بل » لم 
لا أقوها بصراحة » لأسر كثيرة 0 

و كنك .ويد الكن +9 أثراة: ها :زان القت النطس . 
الرشيق ذا العينين السوداوين المتحديتين أبداً ؟ أم أن الزمان 
قد عبث به كما عبث بالجميع . 

وكانت المفاجأة حقيقية حين وصل قراره. إلى في 
مديرية الشؤون الادارية رسمياً قبيل نباية الدوام . فمن 
كان يصدق ذلك . أدهم الأدهمي بطل مدرنة الصحراء » 
ومهندس حلم شبابنا كله . أدهم الأدهمي الذي نحدى 
كل رغباتنا بي الرفاهية والهدوء » ومضى ليحقق حلماً » 
ويبي مدينة هناك ني الصحراء . أدهم الادهمي الذي كان 
يصيبنا بالغصة حين كان يذكر أسمه أمامنا . أدهم الأدهمي 
يوت به مهندساً منفياً عن كل عمل ليلقى به في مديرية 


١ المدينة م‎ ١ 


5-8 نت 8 لال ا س. سه اس سف ماه 


الدراسات. حيث لا.دراسات » فالكل يعرف أن دراسات 
مشاريع الوزارة لا تم في الوزارة ٠‏ 


و الاشارة 1 د الاد سيا عليه 
و شم همي مخضو 
إذن >: وهاهي فرصتك نحين يا لميس 4 


كيت القرار 34 اق اوشاع مغلفاً بالاشارات إلى ملك ش 
قُ مدير ية الدراسات لتفهم . 


و 


وفهمت . 
هاهاهاه . اني أنتظرك ياأدهم . أنتظر قدومك المحتج . 
أنتظر رؤيتك الغاضبة الناقمة » الطالبة تعديلا" (أوضعك 
واحقاقاً لحقك » واستعددت للمنازلة والمفاوضة 
وهتف مالك فى 
هف ارالك ن يلين . ؟ 


وضحكت »2 فمن يدري © فها نحن سد تي أخيراً 


5 0 لتقي 


مس 


لم يكن أمامئ كبير خيار . ٠‏ كان علي إما أن أنخل 
عن كل شيء » وإما أن أقبل أن أنزل إلى الوزارة . 

وهبطت . ها هي أبواب الوزارة السود الحجديدية 
الكوة . اشيعان حرف و اوزاف فتن جر كن بن اغاكنات: 
الوفاة . توقفت قليلاا أقرؤها : أصلقاء قدماء » زملاء ؛ 
معارف » أناس لم أسمع بأسمهم من قبل » هاهم قد 
رحلوا 3 وهاهي أوراق بيض صغيرة تعان ا 
أنهم ر حلوا . مى سيئضم اسملك إلى هذه الأسماء يا أدهم . ؟ 

ونخحركت عضلة في الصدر خائفة » وسمعت تتمة 
تقول : لا سدح الله » بعيد الشر » كر بوانلقية 
سيارة مسرعة عبر الباب: الحديدي' وتبعتها . كان يحب أن 


ألقى أحداً ما . كان يجب أن أعرف مكاني في هذه الوزار ِ 


والكبيرة ‏ الواسعة . 1 تأملت #إعخائر الأشحار وعر فتها واحدة 


55 


ةدو عانق قن #ر نت وشاعة و انف ؟ لابين انك 


قد شخت أيضاً يا أدهم ولت 0 . لم لم يخطر هذا ظ 


السؤال على بالي من قبل "0 

وتلمست أصابعي يي تعبث بها في هدوء » ونحركت 
إلى الداخل » ولكن رجلا ني ثياب كاكية مما يلبس الآذنة 
000 ف وقاحة : 

عاق اونا أنهاذ ؟ 

نظرت إليه طويلاة . لا أفهم ما يريد . ووجدتي 
دون أن.أريد أقول : أريد مقابلة الوزير . 


جع لامع ؟: 


نظرت إليه . أتراه لا يعرف اسمي فعلا ٠‏ واندفع * 


شانات عجلان أصطدم 75 الدلنهنا » قالتفت يعتلير دسرعية 


دون أن بتعر ف إلى » واتدفعت مرارة ضغير ة إن الحلق 5 


ها أنت تعود إلى وزارتتك ثانية مجهولا” منسياً » مخروماً 


من مدينتلك الشباب » مرفو ضاً من يماعتك الام 5 
سنوات البناء » وشق الشوارع » وأنشاء الحدائق ورياض 
الأطفال » وكرر الصوت الآأجش ي بلادة وهو يعبث 
بأوراق أمامه . ظ 


دا و 
21 6 
وقلت في هدوء متصورا أنه سيقفز لدى سماعه الاسم . 


_ و 

5 أدهم الادهمي : 

وتابع تقايب الأوراق دون أن يفهم شيئأ من الاسم . 

ا أذهم الأدهمى : أدهم الأدهمى 1 

وضع الورقة الأخيرة . 

0 الاسم غير مو جود . اليك موا عا معيده 1 ؟ِ . 

نظرت إلى وجهه . 

0 

فكيف تريد أن تلقاه إذن ؟ . 

لا أريد أن ألقاه . من قال اني أريد أن ألقاه ! 

أنت . ألم تقل ذلك الآن ؟ 

اسمع . . . ( وبصعوبة أخذت الكلمات تتسلل 
من حلقى ) أنا منقول إل الوزارة » ولا بد أن أحداً ما 
يريد أن يلقاني . 

00 تعيب الاوراق وشو بهم 5 

0 أدهم الأدهمي 56 أدهم الأدهمى بعد كيين : [ 
لا ترى الشؤون الأدارية ؟ . 


"١ 


أنظن ذلك ضصروريآ ؟ 
- ومن سيدلك على مكان عملك إذن ؟ اسمع. سأتصل 
يمكتب سيادة الوزير . 0 
بلا زو اسيك اللاتقتوتامكم لا.. لا رورة.: 
ولكنه كان قذ طلب. رقماً » ؤغادت عيناي تتأملان 
الباحة الواسعة بأشجارها العتيقة » وسمعت الاسم ثانية . 
والقفت» إلى : ٠‏ 
سيلقاك الوزير حالا” تفضلى . 
أهو من قال ذلك . ؟ 
ظ نعم . آلا تريد لقاءه ؟ ‏ 
قال جملته الأخيرة في اغراء مدل” . ألقاه ؟ ألقاة. . 
حلا ان . < 
ونظر إلى جوابي. يستنكر جحودي . أهكذا نتقبل 
خبر استقبال الوزير للك ٠.‏ . 
تعرف مكتبه ؟ 


؟ 


ورنت جملته غريبة في سمعي . منذ. الأزل » ولكن 
ضحكة. ساخرة هسهست في الذهن. . منذ الأزل ؟ من 
يدري وربا إلى الأبد . 


من وراء مكتبه العالي الضخم المحتشد بأجهزة. الماتف 


والملفات . 
قال : 0 
ل أهلا يا أدهم . تفضل . 
وجلست » وتابع : 


_ أنا أعر ف أنك قادم لتحتج 

ورفعت .رأسي أحاول الاعتراض على جملته ». فلم 
أكن أفكر ‏ فى الجاع أبداً » ولكنه تايع دون أن يرك 
ليل فر صة للاعتراض . 

ولكن كل الاجتجاجات مرفوضة. . 
-وأوت القيام » ولكنه تابعم : 

لاا ء بل ابق » -لقد نفختلك الكيرياء يأ أدهم 5 
ظننت .أنك أنت .من بنيت © تخيلت أنك أنت من..رفع 


فا 


المديئة وشق شوارعها وأنشأ حدائقها » ولكنك على خطأ 
كدأيك دائماً » ولكن . لا بأس » فالانسان خطاء ( وقال 
خطاء بتأكيد كمن يضع خطين تحت كلمة » وكان واضحاً 
أنه لا يريد لي أن أتكلم . كان يريد أن يتكلم فقط دون 
أن يسمع »ع وتابع 0 

ظ ظننت أن لك قوة تبي بها وتنشىء © تقيم أحلاماً ؛ 
ونحبي نخيالات للروح ولكننلك نسيت » وهذه هي خطيئتك . 
إنك دون أن نريد لا شيء يا أدهم ( وهمهمت الروح ء 
ولكن . ماذا عن ريادشي » ماذا عن عبقريي الحندسية كما 
دعوتموها داتماً » ماذا عن بطل الضحراء ومبدع المدن » 
وحال” مشاكل الزحام والضوضاء والوساخة والتلوث ؟ ) 
أنسيت من أرسل بلك إلى هناك ء أنسيت من شملك بحمايته ؛ 
أنسيت من دفع عنك رياح الحماسين وقر ليالي الصحراء » 
الك من كف عنك أذى الضباع ودئات أ ب الست 
من أبعد عنك أعشاب البوادي اللمتسللة ؟ لا » يبدو أنك 
نسيث فانتفخت بالغرور » ورأيت أنك أنت أنت » ولذا 
فها نحن حينما عصيت وتجبرت نعيدك إلى الأرض » نعيدك 
إلى حيث بدأت لتعرف من يرفع ومن يضع ( وحاولت أن 


١ 


أفتتح فمي لأرد » ولكنه تابع ) ها نحن نلتقي ثانية يا أدهم . 
منذ مبّى لح نلتق ( وأردت أن أقول : منذ سنوات كثيرة ») 
ولكنه لم يكن ينتظر جواباً أو تعليقاً مي .حين قال ) ها أنت 
تعود إلى أرض الوزارة » تعود إليها كما بدأت » صفراً 
من كل شيء ٠»‏ ها أنت تعود لتكافح بادثاً من الصفر . 
ال إك الؤزازة © رارف ما ستصنع دون حمايتنا . انزل 
وكافح » وسترى ما ستصنع ( وقمت ) انزل يا أدهم , 
فبالعذاس ستبدأ » وبالمعاناة ستعمل »© وبالتعب ستحصل 


عن فرسبوربك ل واعيف يل الاتوع اننطن .ان مقر * 


قبل أن أقول ما لدي . عازباً لا تزال هه ؟ تظن أنك دون 
مسؤوليات أو أطفال تستطيع الاحتمال ؟ ولكنك خاطىء » 
فها هي السن تمحضي بك » وها هو الشيب في فوديك . 

( ووصلت إلى الباب ) ولكتني لن أنسى صداقتنا 
القديمة » لن أنسى رفقة الدراسة وسأظل أعطف عليك . ان 


احتجت إلى شيء » قلا تتردد في طلبه ( وأحنيت رأسي 


دون قول شيء ) ستجد أوراق مباشرتك عند مدير مكتبي . 
مسراقلة ع وسترق أعع اسان ستكون 16:ولكن الا ع 
كثيراً » فنحن لا ننسى أصدقاءنا القدامى وان أساؤوا . 


5 


اعض يا أدهم . امض » و برهن.على إنلاصك وطاعتك 
وربا رأينا مكافاتك » ومن يدري فربما أعدناك إلى مدينتك 
القديمة ( وهب فرح تي القلب حين. نظرت إليه ني لحفة ) 
نعم ربما قررنا ذلك ». ولكن عليك أن تبرهن على طيبة 
واخلاص وطاعة »© وإنا لمنتظرون . 

أغلقت: الباب من خلفي 500 ؛ واستقيني مدير 
مكتبه بابتسامة عريضة ‏ » ومد يده يصافحي » واندفعت 
كلمات وكلمات وكلمات » وعرفت أن علي أن أبداً من 
جديد » ومن يدري ربا عدت إلى مديني القديمة ٠»‏ المدينة 
الى زرعت فيها شبابي » ووهبتها كثيراً من الآنات 
والفرحات والأحلام : 


حو 


عد 
هتف مالك في اليوم التاليي ساخراً 
هل داوم صديقنا ؟ 
ول تكن أوراق الدوام قد وصلت 2 فقلت : 
لا أعرف © ولكنه 'يستطيع استهلاك إجازاته 
الادار, بة لهذا العام بل وما قبله ان لدديه رصيداً” كبيراً من 
:الاجازات الادارية 
ولديه التقاريز: الطبية أيضاً ٠‏ 
ب عن وسيي ال مقن الاثناء: لحدلومهة ١‏ 
ووشضيعة السماغعة + وتابعت 0 : ولكنه سيطرق 
الأبواب وسأراك. .أخيراً: وأنت. ترجو رفع الاهانة عنك 
يأأدهم . ستجلس.أمامي هناك ». وستشرب.فنجان قهوتك ١‏ 
وستذكرني ببأيامي الماضية :.. تذدكرني ؟ آلا بد هن ذلك ؟ 


آلا بد من تذكيري باححجامي عن:المضي معلك. إلى ٠‏ ملدينة 


با ؟ 


اسن سم سي الشيكم 


الحلم ؟ ألا بد من تذكر أن مجموعتنا كلها رفضت هذا 
الغياء . غباء ؟ أفليس غباء إذن ما فعلت ؟ ما الذي أفدته 
من كل هذه السنوات أضعتها من عمرك ؟ مدينة ؟ هه . 
رن الحاتف » وكانت المكالمة هذه المرة من ملك في 
مديرية الدراسات . كانت مكالمتها مختصرة . 
- لقد وصل . ش 
وصل ؟ همست وآأنا أضع السماعة . هل سيقبل 
: ا » أل رتاقغه © أله محميم © ألء م © أل. 
الوضع الحديد ؟ الن يناقشه ؟ الن محتج ١‏ ال بعرم 1 الن 
يناطح السماء ؟ وانتظرت . كنت أوقم أوراق الدوام 4 


الاجازات » التقارير الطبية ٠‏ التعيينات » التنقللات . كنت 
أقوم بعملي شاردة الذهن أتوقع طرقه على الباب ودخولا” 


عاصفاً لآدهم يحتج على ما مورس عليه » ولكن النهار 
انقضى » ولم يظهر له أثر 

كنت أحرق للمضى إلى غرفته أستكشف ما آل إلية ؛ 
ولكي بقدرة 'قادر الت كبح نفسي وانتظار ما جد 
ولكن شيئاً لم يحد ! وقرب نباية اليوم لم أستطع الاستمرار 
في المقاومة فاتصلت بعلك . 


داهه. كيف الخال ؟ 

ب أما عق مشاكل ؟ 
ولم تكون هناك ٠شاكل‏ ؟ 
صمت قليلا أفكر ثي سبب لاستمرار الحديث 

وصديمنا هل رجع ؟ 

راجع ؟ وهل مضى حبى يرجع ؟ 

وقالت هامسة : ١‏ 

رجع ؟ وهل مضى حى يرجع ؟ 

ماذا ؟ هل تعنين أنه لم يغادر غرفته منذ قدم ؟ , 

لم يتحرك من وراء مكتبه . الكتاب لي يده وهو 
غارق فيه . ش 

وضعت السماعة » واستندت إلى ظهر مقعدي أفكر : 


ما الذي جد قّ ششخخصية أدهم حبى جعأته انصياعياً لا يقاوم : 


| أتراه رضي بالمزيعة وأدرك الا فائدة من المقاومة » أم أنه 


يحضر لمعركة أخرئ » وما تراه الآن ليس إلا الكمون 
قبل الوثبة 2 ْ 


ا 


أيه يأ أدهم » ماالذي خرج يمن . الماضي لتدخل. 


ف الخاضر ببذه القسوة وتثير الاضطراب في-حياتنا جميعاً . 


ومجاء الاذن 0 فناجين ‏ الفهوة و كؤوس الشاي. 


ولفاضات السكائر وَتقَارت إلى الساعة 2 ادر قت 
ان الدوام قد انقضى . » وفجأة التمعت ره أن 
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آزناة ولو 000 5 م وحملت حقيبي » وأقفلت. 


المكتب بسر عه ب“ ومصيت 5 


باحة الوزا رة عوج با مو ظفين والموظفات 4 هلا: 
دسعى. لل سيار نه ا لخاصة 4 وهذا بتشاغل منتظراً ان" 
صديقه بسيارته ليصحبه فيها » أما الباقون من صغار 
الموظفين والموظفات :»2 فقد انجهوا إلى ميكرو باص الوزارة: 


حملهم إل لوهم . 


جلت بعيني ني الباحة أبحث واقفة قرب الباب » ولكبي ف 


لم أعثر له على أثر » ورنت ضحكة ساخرة في أعماقي 6 


“و قت ستعر فينه بعد كل هذه السنين؟ كيف ستعر فين . 


ها تغير فيه » لباسه » سمنته » طريقة سيره » بياض شعره 0 


وربما صلعه ؛ ولكن . لا سأعرفه . أنه أدهم . 


و 


نه 


جلت بعيى ثانية.» وأحذتالسيارات الخاصة تنساب 
أمامى » وأخذ البعض يحينى » والاخر يتجاهلي » وانتظرت 
أن أراه بينهم . ترى أية سيارة ير كب ؟ لا يد أنها مرسيدس 
بقيت له من أيام المدينة » لا ربما كان لا يحب المظاهر 
لمبالغ فيها فاكتفى ببيجو . 

رفنت خط سيازات: تعر حى توضيل بمتخيلين. إن 
بسياري عطاه 5 ولكي شكر نهم قّ هدوء أنتظر أن أراه 1 
ومحصدتث السبارات عدويها 4 وم بحن دينهم 8 

اتجهت إلى سيارتي أشغلها بينما انطلق الميكرو باص 
بركابه ومرقت في ذهني سريعة . أيعقل أن يكون بين 


+ 
2 
0 
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سد © سمه 


كانت القهوة ما أحتاج إليه لنفض كثير من الأجلام 

عن رأسي المتعب . صببت الفنجان الأول » وعلى صفيحته 
7ت الأحلام من جديد ؛ رأيت المدينة المتتزعة من التقلب : 
- البحيرة الحميلة تتهادئ باد شطان » رأثت قوارب 
لليل تتسلل إليها حاملة صيادين وعشاقاً » متنز هين ومتعبين 
وحلمين ٠»‏ رأيت الشوارزع النظيفة تستسلم نحت أقدام 
البولدوزرات والحرارات والمداحي #انرابك التواقع ترعن 
شجيزائها لتحوها إلى حدائق » رأيت'الحفر في الأرض 
حمراء الثربة تنحول إلى مسابح » رأيت كتل: الاسمنت 
المسلح والحاديد تتحول إلى مدارس ورياض أطفال » رأيت 
الشبجات 0 تنقش على وجوه الأطفال + ارأيت 0 الناعمة 


ورأبيت: وؤكبرت 'الغصة . اذا انتزعوني من كل هذا ؟ 
لماذا.الحرجوني من جنة صنعتها ووهيتها الكثير :من: الشباب 


قد ١‏ المدينة مم 


والأحلام ؟ من أعطاهم هذا الحق » وكيف ؟ ولاذا ؟ 
وكبرت الغصة وكان لا بد أن تبتلع » شربت الفنجان 
الأول » وانترعت الكتاب من 53 » وحاولت أن أغرق 
في حوار طويل معه » ولكن النرئرة والهمهمة والأسئلة 
الفجة والفظة ومدعية التعاطف كانت تلح محاولة الدخول 
إلى عالم الروح اللمتأبي » واعتصمت بالكتاب فما يدريك 
من المكلف فيهم برفع أخباري إليه » وأنا أريد العودة. 
إلى هناك » ولكن كيف ؟ وهم قد قرروا عقوببي » 


ولكن 00 حو عم ستستمر هده العقوبة . مى 
ستنهدضى 4 ولكن هل ستنقضى أصالة ؟ كان وفع السؤال. 


عٍُ اخ 


الأخير مؤلاً » فأحد لا يعرف ان كانت ستنقضي أصلا” , 
أم أنها ستستمر إلى الأبد » ورن الهاتف + ا مذلت. 
بجانب عيي “بمس ني الحاتف . حاولت أن أستمع إليها . 

فا لم أستطع كانت 5 تتكم ومهمس عاولة ألا 3 : أهو 
تقريرها اليومى ؟ كانت عيناها المختفيتان داخل اطار من 
الظل الآز رق الفاقع تبدوان مخيفتين » فجوتان ضمن قناع 
الكريم الأبيض البارد الذي غطى وجهها » وكان شعرها 


/ 
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الأشقر المصبوغ اشارة بعيدة إلى ملك القديمة » مللك البي. 
كنا ندعوها |! ( بيبي دول ) ولكن . وا أسفاه لم يتبق من 
هذه البيبي دول الا قناع أبيض وحفرتان زرقاوان وشعر 
مصبوغ وروح بلون الصقيع . 

حاولت أن تتلطف عند استقبالها لي » ولكن الكلمات 
كانت ترتد مصحوبة بطنين خاص أشبه بانزلاق الأصابع ١‏ 
على جدار زجاجي . كان الحدار قد أحاط بها منذ سنين . 


8و 


و سدان 34 لا بك 0 بنته محتحي يك هن ن مواجهة قسوة الايام 


* 
دم 


وححيدة 4 ولكنه لم يابث أ 520 و سيل ليصيح دالا 0 
وقعل حائلا بينها وبين كل حياة حارة قالت : 

3 لا م يخادر مكتيه أبداً 1 

وعرفت . أيقنت . تأكدت . الها تقدم تقريرها 
الويومى 4 وعرفت أنه بم اللآن 0 وأقراكيت 3 ان أردت. 
العودة فعلي أن أبدي من حسن السلوك ما جعلهم يرضون . 
وكان لا بد من أن أرفض . موظفون غير أكفاء والمدينة 
غضة لا محشمل الفساد و كان لا بد من أن أرفض ع ولكن 


أدهخ .“أدهم . أتريد العردة فعا" 5و شيقت .. ومثل حال 


حو 


هذا السؤال ؟ أهناك من يرفض حصاد زرع شيابه ؟ أهتاك . 
من يستطيع اللخزوج من جلذ أحلام أحلى سنوات العمر ؟ 
أهناك من . . . ولكن تذكر ان هم شروطأ هل تستطيع 
الانصياع لها ؟ آه . آه شروط وشروط » ولكنه لم يذاكر 
شروطاأً . كل ما قال أنه يريد .حسن سلوك مبي ها هنا 
في الوزارة » ومألترم بحسن السلوك » وسئرى ان كان 
ع العودة بي إل مدينبي تلك . 
بدأت أعتاد اللدر الحديد » وأخذت آلف القدوم 
الصباحي وخروج المهندسين إلى مكاتبهم الخاصة ومشاريعهم 
الخاصة بعد التو قيع على أوراق الدوام الصباحي : ولكي 
أعرف أنه يراقبي ؛ فها هي ملك لا تغادر مكتبها. أني 
أرى عينيها تواقباني. فير الول آم تر صا خر كان 
كلها » ولكن . لا أن أمكنها من كثير من هذه ا حر كات . 


سأخفف منها . لن ترئ مى إلا رأسآ غارقاً في كتاب 
وأصابع تقلي الصفحات 0 عي هذا ؟ ولكن . : 
ألنيعتبر وه كمونأوإعداداً لشي ء. آخر. ولكن. ماذا أفعل ؟ 
أريده العودة » ويجب أن أعود . لا مقام لي في هزه المدينة .. 
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يحب أن أعود إلى هناك © إلى سنوات الشباب وجلدران 
الحلم » والبخيرة الغافية نحت القمر . 

رن الائف » وسمعت الحؤار الطافسن . لاذا اهامس . 
اذا تبمس » ول تحرص على آلا أسمع لو لم يكن هناك 
شي يغنيني ؟ أيعقل أن يكون الوزير مهتماً بأمري لدرجة 
أن نصر على أن يسمع ء ى تقريراً يؤمياً . ما يدريأك ؟ ربا 
أنبه ض.خيره ل ا هناك » ولكن 0000 
بعد أن يتأكد فن أنك لن تخالف من خبلديك ؛ ولككن: . . . هل 
خالفت أضنلة ؟ لا . لا تتساغل نا أدهم . ان هم آراءهم 
ونجضوصيا هم ؛ ولا يجب أن سال عن صحتها من خحظئها . 
فهذا ليس من شأنك . انك ان أكثرت هن الأسئلة لمجت » 
ومن لج كفر » ومن كفمر طرد 6 وأخصست هربة ثم 
تعتصرني ©» وفرخت أنبم لم يستطيعوا بعد الوصول إلى 
"1 الأفكار والا. لغرذوا ما أفكر فيه » ورئما طردت حينئك 

لل الايد ' 


[ْ ااا بن ب كل ذا معقول 
اح ل اهيا رار روط اراي ل 


يفن 


قلياه كمن يتوقع نظرة فسلاماً » ولكن رامي العنيد 
ا بالكتاب ٠.‏ حتدمى هع وابتعدت الأقدام َ تضنعة 
التحيات » والسلامات ونكات ومزاحاً وفرحاً . . لا بأس 


الك أن تقرس نيا ليم 4 فها هو يوم نصرك يتحقق . ها أنت 


و 


تريني مطروداً مخذولاة مبعداً من جنة شبابي: » مرمياً 
في قاع الوزارة » منفياً من كل شعادة نسجتها خيطاً خيطاً 
ولبنة لبنة .. لا بد أنك تتفرسين في الآن تبحثين عن عيني 
لنريبي شماتتك وانتصارك » لا بد أنك تريدين أن تقولي . 
انظر. أرأيت . ها هو بناء شبابك الذي حذرتك من عبثيته 
يتهاوى . انظر ها أنت ترئ أن هناك طريقاً واحدة للوصول 
إلى الحنة العليا . انه طريق الرضا بما قدر والاستسلام له: 
والعمل من مخلاله ْ 

ولكن . لا يا لميس . لن أمكنك من الفرح . لن أمكنك 
من الشماتة. سأعود » وسثرين أن اللخنة يمكن أن تصنع 
باليد » يمكن أن تصنع بالأحلام تبذر جذورها ني الأرض 
فتنتش . يمكن للييتون والبلوك أن يجدر ويجذع ويفرع 
إذا سقي بسنوات الشباب ودخان الروح المحترقة . يمكن .. 


8 ؟ 


وفهمت . أما مصرة على 1 ب.:ولكق ها ينورلك .. 
ربما كان هو من أرسلها . انبا التجربة اللخديدة . يجب 
الا تسقط يا أدهم ا 
ما الذي أتى بها إلى هذه الوزارة . آه . لعلها لا تزال تعمل 
فيها . وانقطع الصوت والضحك والمزاح ' » 4 وسبقثة 
رقع الأقدام يقرب »© وسمعتها تتوقف أمام مكتبي وتشبشت 
بالكتاب » ولكن كفا امتدت أمامي تخرجني من اسار 
الكتاب . كان جب أن أنظر »: والتقت العيون © ولم يعد 
امروب ممكناً . 

قالت : 

00 

وكأني كنت أحتاج إلى من يذكرني بأنما. عذاب 
الروح . قالت : أنا لميس » و كأنها كانت تحتاج إلى أن 
تذكرني بسقوطي من مديتي الحلم إلى أرض وزارتما 
1 يمن رياش الشباب وأجنحة الفرح . قالت : 


عقن ل رزارب 1 0 


م 


فق :د 


اليا يب ااا ييا الس ل سي سس سس يي ب سس بج سج لسبجد دهم 


مطرؤداً من جنتك ساقطاً إلي » وشدت الأصابع على يدي 
بقوة وهي تقول : 

وسنلتقي كثيراً . 

ووجدتي 0 

ش واستدارت ترتعل اوهي 520 الأرض بقدميها ف 
فو » وأنت ألروخ ' في ألم :وائقالت سنوات وسنوات 
تخاط بأرقام الكتاب أمامي » وقالت : 

أنت حلم كبير يا أدهم , وربما كان هذا سحراك 
الخاص . كان يجب الأمك أن تضع قليلاة من الوحل 5 
حذائك حبى لا تطير . < 

ظ وضحكث » فقد كانت صؤرة جميلة . | ظ 

اك الحياة شبيء آخخر ايا أدهم . و أصررت 
اع وي ا و كل 
الأطفال يكبرون ويكيفون أحلامهم 8 م م تصر 
الال اع ظ 

واسئئدت إلى ضغطة كفها على خصري : وأحذت 


هخ 


أصفْ الا المديئة اللي أريد' + الأبنية الصغيرة واسعة التوافذ 
المكتظة بأصائص الورد ووجوه العاشقين 1 الشوارع 
الظويلة النظيفة البيضاء المغطاة الشترة والششجر ' والتواذي . 

وقالت تقاطعبي : 1 

:ولكن ل لا تحاول بناء هذه المدينة هنا ؛ في العاصمة » 

وحدثتها عن أرواح اداه نا ف ققاوات المسعة > 
أجداد قاسوا الموع والقهر والظلم والقثل والشقاق » 
أجداد هامات يستيقغلون في مبمة الليل: فينوحون من شقوق 
الأنؤات بوقطون الاحفاد من سياهم ويطالبوت بدم 0 
زانتقام لن يقع » والأجداد المساكين يعرفون أنهم ال 
يستطيعا نقل مأ يريدوت إلى الأحفاد » ولكنهم: يستطيعون 
تعكير أحلامهم لليلية فقط » يستطيعون يث الذعر قي 
الأطفال . الا ثرين إلى التجاعيد على وجه الأطفال . | 
بصمات روح الأجداد القاسية . أريد أن أبنيها بعيدة عن 
أرواح الأجداد » أريد مديئة لم يعمرها أجداد ولا أحقاد 
ولا شقاقات » ولا صراع ضرائر . أريدها مدينة عذراء 
أكون عريسها الأول . 
ظ رسكت ف مجون وقالخد 


1 


جي. 


ح مواق ليك مد بولكن. :ذو رافق بولك » 
أليس كذلك ؟ 

وقامت » فتبعتها مبتعدرين عن النهر شبه الحاف المخرق 
بحجارة خضراء غطاها الأسن والاشنات . 

كانت كس لطب الأول 6 .ولكن .. أهتالف٠حة‏ 
خم أل 

كانت 0 ج] رشي رعذا؟ ً. كانت رغبة وأمنية 
وعراءا . كانت لغز الأنى نحبه لتتمبى أن تذيبه فيك" » 
وكانت اللخصم يحب أن تنتصر عليه » وكانت الصديق 
تتمبى أن تشاركه سويداء قلبك وتخاف أن يعتصر قلباك 
بأصابعه القاسية حى الموت . كانت حواء » وكانت 
المآة » وكانت الدوف . ظ [ 

قاله ع 

-أريد بيتآً صغيراً لا أتعب في العناية 00 

' وحدثتها عن كرضي البيوت الحديدة المئورة يجيران 

يبثون أحزائبعغ وغضبهم إليك عبر الحدران اأرقيقة '” 
حدثتها عن بي القديم الموصول مع الريح والشمس . 


5 


حدثتها عن باحة كبيرة تتوسطها بحيرة وتغلفها شجيرات 
رقيقة تبعث اللاسمين ف القلب . حدثتها عن العصافير 
ترفرف وتتزل قتغتسل في البحرة » ثم تطير تجحفف ريشها 
على شجرة المسك » وضحكت في لا مبالاة.؛ وقالت : 

كان هذا ممكناً فيما مضى ٠‏ حين كانت المرأة 
حبيسة البيت ؛ أما الآن فأنا لا أستطيع العيش في بيت كهذا : 

ووافقتها » وفجأة بدا كأن الحلم يمكن أن يتحقق 
حين دعوا لبناء مديئة الصحراء الأولى » واندفعت »© 
واقتنعوا حلمي » ودعومبا التمضي معي ؛ دغوتما لتكون 
إل جواري قي بناء الحلم » ولكن شيئاً في عينيها كان 
سخر » وقالت : 

لا أستطيع فراق الأضواء وهدير السيازات » 
وجمال الملايس المعلقة في الوتيكات ش 

ومضيت »© وبنيت - ولكن 2 .. .اها أنت تعود 
إل أرض الوزارة لتجدها ني انتظارك مسلحة يخبرة الآيام 
وشمائة الانتصار على الانتظار و . . . . ورن الماتف 
ثانية » والتفت مكرهاً أمام رنينه الحاد ورأيت اللحد واللدوف 
على وجه ملك » وسمعتها تقول : 


5 


طيعاً . طبعاً نأ سيدي . انه موجود 

وفهمت. أني: المي حين. وضعت كفها عل سماعة. 
الخاتفته :+ «وأشاريت: إن هاتفيق لأرفع. سماعته © وححين. 
رفعتها وضعت .سماعته؛ » وسمعت الوزير على الخانب. 
الاخر قال : 

لققد. أشفقنا: على عز لتك واختر منا خدمتلك .. 

53 هل_سأعود 0 

.و اجات ناقر ا :: 

لا ليس بعد » ولكنا قررنا. تعيينك. مديراً اقسم, 
الدراسات . ظ 

نزت حائرداً 

مديراً لقسم الدراسات » ولكن . لماذا ؟:. 

أنت الكتء المرجو لهذا » فأرْنا ما 'ستصنع ». 
ولا حيبت أملنا في ف -حسن طاعتلك .. 

وسمعت صوت السماعة ‏ توضع » وضعتك 58 م 


ؤراتتك السؤال عل واه ملك 5 ولكبي م أسقطع ابلواب . 8 


: 


حاولت العودة إلى خيطان الكتاب » ولكن عيي انزلقتا 
عليها دون أن تستطيع التشنث » وانتظرت الرضا » ومن 
.يدري . ربما كانت هذه هي الحطوة الأولى . لقند بدأوا 
الرضا يا أدهم » وكل ما عليك أن تنتظر وتبدي الطاعة » 
'فمن يدري »© ربما رضواء وعدت . حاولت استعادة 
المديئنة في خيالي » ولكنها بدت أعمدة بعيدة وأحجاراً 
غير واضيحة الملامح 


- 


حت 


اسبوع كامل انقضى دون أن أجد فرصة الحديث 
الهمسات تتوالى في أروقة الوزارة: ألن يقابل الوزير ؟ 
ألن يطلب تعديل وضعه إلى مكانه الطبيعي ؟ ألن يحاول 
تغيير مكتبه على الأقل ؟ 
: ولكنه أبداً لم يجب على أسئلتهم . ظل ذلك الطويل 
الملتحى ذا -النظارتين الطبيتين الذاكتتين الذي يدخل الوزارة 
ببدوء <املا سحقيية كتبه حتى إذا ما وصل مكتبه تنفس 
الصعداء و كأنه تخلص من حمل ثقلى » ثم عمد إلى كتابه . 
فاستخر جه وغاص مبتعداً عن الوزارة 0 

بدا الآأمر وكأن هذا ما يشتهيه فعلا” ٠»‏ الابتعاد عن 
العمل والدراسات والمخططات والازول إلى الحقل للعمل » 
وى عالها وصل أمر تعريئه مديراً سم الدر اأسات : 


يتغير فيه شيء » وبدا الأمر و كأن ما يشتهيه فعلا” ان يخاو 
لضه قليلة" ع..ويقرا #بولكن .تر ماذا يقرا # .دالت 
في احدى المرات التلصاص عليه لأعرف ما يقرأ . كنت 
أتوقع مفاجأة صغيرة كأن يقرأ قصة مغامرات مثلاة , 
أو قصة . حمناً. لنقل: جنسية» فالرجال في هذهالسنيميلون 
إلى استعمال المحرضات الذهنية . وعلى ألحسن . الأحوال 
كنت أتوقع كتاباً ني التاريخ أو السياسة » ولكن الكتاب 
كان شيئاً مالفاً تماماً . هل يتصور أحد أن يخلو أدهم لنفسه 
ساعات وساعات ليقرأ كتاباً في الرياضيات البحتة ! هذا 
ما كان أدهم يقرأ : 

المهم . هذه القوقعة ‏ يجب أن 8 » وهذه ل 
يجب أن نخرج إلى النور . أصبح الأمر. ملحا 

كرزت زيارة مكتبهم أكير من مرة أحاوؤن اخراجه ' 
من القوقعة » فتح حوار معه » مشاركة في ضحكة على 
نكتة » تعليقاً على حديث » ولكن الأمر بدا عبثاً فأدهم 
لم يكلف نفسه عناء رفع. الرأس والاصغاء إلى شبيء من 
الرثرة النسائية الي كنت أقودها ببراعة مع ملك الي 
لا يبقى بعد العاشرة سواها في المكتب . 


بدأ الآمر. و كأن اتفاقاً سرياً التجاهل يجري . هو مصمم 
على التجاهل وانكار كل معرفة مسبقة. » وأنا أحاول إلغاء 
هذا التجاهل وبداية تعارف جديد » ولكن كل المحاولاات 
كانت عبثاً » وأخذ تحد طفلي نخاص ينمو مع احساسي 
بالمزيعة . يجب أن أدخل إلى أعماق هذا الرجل . لن أثر كه 
بغر مي اثائية ثائر 2 استطاع احاطة نفسه ببذه المالة 
ريع الوزارة كلها ولا حديث لا إلا عن أده المظلوم غ 
المهندس الذي ابتنى مدينة » المهندس الذي صنع مشروعاً 
رائداً » المهندس الذي قاد آلاف الرجال والآلنات وملابين 
اللير ات » ثم يخْرج من هذا كله ببذه البدلة القديمة والنظارات 
العتيقة :و اللحية الشعثاء » وحيئ- سيارة.- عل ,غنائه اللعنة ‏ 2 
لم :يستطع. أن يحتجز ' لنفسه. » فقن١٠‏ كتشفت. كيفك ينتقل 
من.٠الوزارة-‏ إلى الببت:: وبالعكس. “كان 0 0 
مع صغان الموظفين وضار بات -الالة 5 1 
آه يا أدهم . أية ة قم عيقة تخرج با إلا اانا + 
وتريد جعل بياضنا أسؤد: وانتصارنا أشوه » ولكن: . 
واتصل بى مالك مدير العقود : ْ 
5 ليس . هل يمكن أن أ, راكلميعضن الوربقت ٠؟‏ 


5-5 المدينة م ؛ 


ومضيت »© فقد كنت في حاجة إلى إنسان يشجعبي . 
كان مالك في غرفة عملياته » غرفة اخختار لها خير أثاث 
الوذ اوقا ولكنة أناك دون شخسية 6 مك معدن 
فخم » ومقاعد جلدية ‏ أما الأرض فقد فرشها بالمو كيت 
بدلا عن السجاد القديم » ثم استعاض عن الستائر بالأباجورات 
الأميركية. كان دريله 1-3 شي حلرثاً 4 ولكي أبداً ١‏ 
أرض عن ذوقه في اختيار الآثاث . 


- 2 0 


- أمللة . أهلاة . ظ 

قالها وهو بيجاهد ليتموم ع ميعلة بكر شه الضحمة 
ووجهه اللحيم . لم يكن يبتسم » وكنت أفضله هكذا , 
فيهذه الطريقة فقط يمكنك أن تعتيره عاديا لأنه إذا ما أبتسم 
وامتدت سمته من الآذن إلى الأذن » فلن تستطيع التعامل 
مع كائن انساي © فهو يصبح ف هذه الخالة شيئاً رخوياً 
لا تستطيع الامباك به : 

اليس . أعرفت الخبر الجديد ؟ 

ان جره 

بخبر.. تعيين صديقنا مديراً لقسم الدراسات . 


2 + 


فا 0 6 عد 2ص 5د صند 


بح عرقت ذلن: حين. اقفتا القراق .+ ولك يبد أن 
اشيئآً فيه لم يتأثر . 

طبعاً » فهو يعتير نَفِسه أرفع من هذا . 

وضربت جبيي بكفي في غيظ فجأة » وتسلل عرق 
بارد مي . 

مالك . لقب ضاح كل شيء . 

ماذا تعنين ؟ 

-- أعرفت معى تعيينه رئيساً لقسم الدراسباتٍ . 

ماذا تعنين ؟ . 

هل خطر ببالك أنه سيكون البيؤول عن استلام 
روه والرافقة عل الأرض ) الي اشتريناها 5 . 

افق عقر اويل 6انقك أحزلة .ما كر د 

صحيح . كيف لم أفكر ني هذا ؟ . 

ثم ارتخت ملامحه ثانية . 

بع عل 1ه كاله سك هذ ساف أن لقينه ندا . 

ولكن . ماذا ان أصر على الرفض ؟ 


5 قلت حملى الاحيرة ف حزن‎ ٠ 


' ا“ ؤلكن . مالك : لم تتعامئ عن اللحقائق . الأرض 

الي أغسرناها لمشروعنا جبلية » وأي مهندس في .رأسه 
بقية عقل سير فضها ‏ » وسيكؤن على خق» فكيف لو كان 
الرافض أدهم » وكان مدير الدراسات م وكان وكيا 
للجنة الاستلام بالتالي: + 

تقولين هو على حق نا 

اواع ا ش 

مودرها كسث ب خاصة واني ووضعت كل مدخراقي 
شي هذا مسرو 

كلنافعل ذلك الميس . كلنا فعل ذلك » وعلى أية 
حال فقد كانت فكرة رائعة شرا تلاك الأرض . 

- أرض مجانية .يا مالك . 0 ا 


جما 0 


7 00000 555 6 ولا اد 
بريدهأ أصاه” 


1ه 


اسم ... لو.ل.لم. نكن على معرفة بمخطط الوزارة 
في انشاء مدينة ضاحية نموذجية هل . كنا نغامر بشرائها 
1 سد هيه ان ل ا 
بدأت أحاف من 0 0 
- تخافين من ا 


ال بكرا :روفو يكين باضانعة: الكداء 2 إلى د 
ب ل ا 


وتوقفت 6 أاء جمود وجهه غير الضاحك . 

. 0 0 

- سنتادر طريقة ما لاقناعه أو ا #1 سنز دله من 
طريقنا . 

لك على حق . 

.قاتها وأنا أمضي إلى مكتبو ى أفكر 1 لد أملت 

اكرعيين .ألده وار إلى. الحلف 500 إلى 0 2 وتسلل” ' 
أدهم 0 ثأنية 7 1 


3ن 


أدهم أدهم 3 أعى لو أستظيع جاليتك ساعة ع 
ساعة فقط تخدثتي فيها غن نفسك » أغرف شيئاً عن العالم 
المحم 2 داخلك . ترى أية مرارة تعيش وأنت الذي شهد 
حلم العمر يتحطم ويسرق منك في حر لحظة 2 أ كو انس 
تغلف ليلك تشاهد فيها شوارع مدينتك المسروقة تنتهبها 
سيارات أولئك الذرين لم نحبهم بهم © فيألات مدينتك وقد سكنها 
أولئك الذين هربت منهم إلى مدينتاك الحلم » نوادي 
مدينتك يرتع فيها أولتاغ الذين ظننت أنك ستدمر عالمهم 
عدينتك المثل . 

ولك 00 الا .2.0 .لا أظنه يعيش المرارة » 
لم أستطع أبداً رؤيتها على وجهه » ليس هناك الآ سكون » 
سكون أبو هولي ققط » سكون موظف اعتاد لحاوس 
وراء مكتبه في غرفة تحتوي ستة من المهندسين النقاقين » 
فلم يدخلهم حياته ؛ ولم يدخل حيامهم » واكتفى بالخلوة ' 
ف كتاب عن الرياضيات البحتة يغرق فيها نفسه . 

شاهدته بالأمس أثناء تشغيلٍ سيارتي الصغيرة » أظفأت 
الممارش وتشاغلت مسح الزرجاج من الداخل أراقبه لم 
يكن شبح هادثاً بمثبي كالالم + أبداً : لكان ارات 


5ه 


الادىء المغلف بالأسرار » لا . ليس ذمروراً أبداً + هذا 
العالم الداحي |الخاص الذي أغناه ص لم الخار جي 
كيف لِ أن أدخله . 

كني 8 . 

لم أعد أحتمل . هذ! التحدي اللحديد الذي دخل حياتي 
جغل ىأ ظعماً جدبدا ظننتي نسميته 7 امد طويل . أصبح 
حياني طعم المغامرة » وأصبح التحدي دافعا لي مخل ذاته . 

لأ وذ عر ةمد انوطويل امكل الوذارة ترف مره 
ومأ كت أفعلها من قبل 4 فللعمل لياسة 4 وللسهرات 
العائلية لباسها » ولحفلات الكو كتيل لباسها أيضاً » ولكني 
و.جدتى أمجرف تونئ الخد يل هلأ دون بصعم همسق © 
ليس هذا فحسب 4 بل وجدنى أ فتبح قارورة العطر 
الحلريدة » آخر هدية وصلتي من باريس » وكنت أضن 
0 فأضع قطرات منها خلف أذني وعند فتحة الصدر . 

ولم أنس" بعض لمات الاحمر والكحل على وجهي 
حى استغربت منظري حين طالعبى فى مراآة السيارة ع 
وقاومت فكرة مسح كل شيء قبل الوضول إلى الوزارة 


حت 


٠‏ لمهم .. هذه هى الوزارة » وهذا أنا » وهذا أنته 
أ لني 5 ولكق ” », ونظرت إل عيبي المكحولتين قى 
المرآة . توقفي قليلا” بالميس . ماالذيتر ساس 

ما الذي أريده ؟ في الحقيقة لا أدري تماماً » ولكن 
هذه الكبرياء لا أحتملها » هذا التجاهل . 3 التناي 1 
لو أنه ذكرني واعتذر لأشحت متجاهلة . ل آله :ذ كر 
وحن لأرضى بعضأ من كبريائي » وما كنت أدري ما كنت 
فاعلة » ولكن هذه الكبرياء ‏ يا إهي - لا أحتمئها . 
وماذا لو م تكن كبرياء » بل كانت انغلاقاً على الحزن 
والهم الشخصيين ؟ أنسيث المزية الي يعاني منها ؟ حسن : 
فلم لا يفصح إذنْ ؟ . ولكن مالك وله حى ينْصح لك ؟ 
ما كان قد مضى . أم تريدين بعث الميت حياً ؟ لا » ولكن 
لو لق فتيح لي قلبه فلربما انطع مساعدته على اجتياز 
أزمته. أنت لم تعراضي عليه شيثاً . أنسيت؟ كل ما قعلث 
هو أنك حاولت أن تقي.مي معيه 1 فرفض . 

"وهذا ما لن "أسامح 'فيه أبدا .' سأخرجه من قوقعته © 
وسأعرف. كل شيء . المدينة الحلم » الملينة النبتة © الملدينة 
الطفلة » المدينة الناضجة. » ثم . ... . يجبء أن. أعرف الم 


طردوه منها 5 م الذي جعله يتخى عن الحلم الذي نئأه. 
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بأكمله ١..-أي‏ من رفض أن" يدفعه' حى الول شى عع 
ل د 0 5 ْ 

'أسئلة “كير #ت أن ديس دا 5 ادم ب رك أدغك 
قر 0 أبدا . 

راك قهوني المحتادة مع ملك » ومع مع ذلك فلم د 
تغير ى 3 وان رفء تملك حاجيها مستغر به 2 9 أطلقت 
ذكتة عن الشباب العائد ضحكنا ها معأ ؛ ول ع طساً في 
كتابه لا. «رى وبي الأحدبر ١‏ والكحل في .العرنين ولا 
يشم العطر الباريسي يغلفي .. شربت قهولي .باردة مع ملك » 
ولم دنظر إل . 

في طريق العودة إلى النيت ومضت الفكرة نحادة في ظ 
ذهي ووجدتي أصفر صفرة داخلية طويلة ووجدتى: 
أنحرف بالسيارة عيناً -وأتوقف قليلاة "أفكر .هاه 
هاه هإه ..إذن فكل ماولاتي لفتح جسور معه فشلت لعدم 
الااهتوام. » .لآأني ايوم لاحظت شيعا مختلنا أز عجبي .عند 
ملاجظته.. تماماً “لسع القول. انه. أمضي... .. ..١‏ . 
واستعندت... المشهد. . ش 5 ظ 

كنت شعن ا عو أنعظر ا أرق ل 
تحر كه الحليل » قطعة واحدة متزنة » نظارات قدعة 


باه 


الطراز » وبذلة رمادية قديمة التفصيل وحتقيبته العتيدة حين 
مرت . . . آه. كيف لم ألتبه إلى دلالة هذا في حينه . 
لحظته أول مرة يلتفت إليها » بل ويتوقف إلى جانب الطريق 
تفيل .نظ .رفاظ حذائه » وكان من الواضح أمبا حجة 
للتوقف والمراقبة . كانت شيئاً لطيفاً فعلاة » ولكنها ليست 
تلك الى تلوي أعناق الرجال » ومع ذلك فقد لوت عنقه 
وتوقف يرقبها في اهتهام واعجاب واضحين . كان أشد 
م يز ها تلك الرشاقة غير المغهودة ان ة ف سنها الشرقية ع ١‏ 
تلك الأناقة المتحدية » ولكن كل هذا بمكن اصطناعه 
غرة قصيرة . معهد نجميل ينقص وزنك عشرين كيار 
في شهرين » وبعض النقود لاستير اد الأناقة » فإذا بالرشاقة 
والأناقةجاهز تان ولكن .. ٠‏ اللعنة على الفراغ ٠‏ الهم ء » لأول 
مرة ألاحظه حرج عن وقاره وبلا حةهابعينين مبمتين إلىأن 
ركبت سيارة صديقتها الي توصلها في طريقهاإلىالبيت. 
.هاه هاه . أدرت محرك السيارة ثانية . لقد عرفت 


سرك أبها المراهق الغجوز . هاه . إذن فنحن لم نعجبك . 
أما هذه الكتلة المصطنعة فهي تي استطاعت حوز اهتمامك.. 
حسمن . عرفنا الان كيف يمكن اخر اجلك من قوقعتات . 0 


الوك 


الاب 


ما الذي يجعل الرجل وهو الذي يظن نفسة الأكثر 
-حكنة في تاريخ الكون: يتخلى. عن حكمته » عن مدخراث 
الحضارة في رأسه » ويسعى ؤراء حروان جميل اسمه 
المرأة . بل ها الذي جعل بافتوس وهو الراهب الأكثر 
"تقهى واحتراماً في الاسكندرية يتخلى عن كل شيء وجري 
بوزراغ كانيسن: - 

لفتة واحدة ,ا أدهم . لفتة واخدة ربا ل تكن معنياً 
:بها . نظرت بجانب عينها ميتسمة . لك ؟ ربما . لا . نعم ١‏ 
الا أعتقد » فهي لا تبس لاننان معين كما لاحظت فيما 
بعد . الها بسمة دامة . سلاحها الوحيد الذي به تدك كثيراً 


.من القلاع . يكفني أن تقغ عليك البتعمة حتى مخس أن 


اك 


السعادة كلها قد أصبحت ملك يديك » ليس فيها حسن 
كثير » ولن نجد في حوارها كثير متعة كما أدر كت. 
فيما بعد » ولكن سعادة واحدة وكبيرة وواسعة ستلتف.. 
من حولكُ افع أخحطبو ط نحفية مأ تزال تداعيك وتداعيك . 
وتدغدغك حى تستسلم . بسمة بيضاء كبيرة . سسمة تعرف.. 
مى تطلقهاء فإذا بلك ولم بعد أماملك إلا أن تست لم للبياض . 
فيها » وتصغي إلى ثرئرات قديمة حديثة .. هذر وهراء » 
سخف وحديث نساء » لا يمكن أن علاً رأسك » لا يمكن 


أن يقنعك » ولكنك لضعف صغير فيك لا تعرف من أين.. 


امسر نسب 8 م م من التار د خ القديم ؟5 ؟ أهو م من الذا كرة الجمعية ؟ 
أهو من | الحنين إل أضانه 3 تداعب فرو هه ة الرأس د 5 
2 حضنيا لا تعر ف والكرلف :تن 1-5 © وتستسام 


ببدوء » ومحسلك تسبح بي .بحيرة صغيرة من زئبق رجراج. 


تحرلك إلى . كتلة صغيرة في :عالم مضيء ببيج. طري: سعيد.. 


انها البسمة البيضاء . 
.. التَفدت جاب وجبهها مع تلك البسمة البيضاء العيجرية 5 


فإذا بي أحسضربة حادة في مؤخزة الرأس » ضربة جعلتي 


أتساءل فجأة . ما هذا ؟ ما الذي يدور الآن ؟ أية غيمة. 


-دنندسية خضراء 'خحطت فجأة فغطت المكان وأحالته إلى 
'.إشراق داتم' . اا 30 

راقبتها نتقدم في ثوبها الأبيض مبتعدة : وأسحسسيت 
شهقة صغيرة في القلب . انها تمضي . فتتحت باب سيارة 
"تتتطرها: © وسمعت: هيسة وفيوكة وانطلقت امناو : 
وتوقفت لا أفهم ‏ . ما الذي جرى ؟ حاولت أن أأخضع 
.ما أحسست به للتفسير: والمنطق اللذين عشتهما العمر كله » 
.ولكن ما حاولته مضى هباء + د عد ليتوا انبأ 
'اليسمة البيضاء . 

تقدمت يخظى متثاقلة » فلم يعد هناك ما يسعى بي إلى 
الحركة . تقدمت إلى الميكرو باص ولم أحي بل انتبذت 
جانب النافذة » وأخذت أر قب الشوارع تسعى إلى جانبي 
«التفت .إلى الزجاج . كان وجهي الماتحي بنظارائي المعتمة 
وقو دي الأشيبين غير ميج . انتعات بعيبي وأخذت أرقب 
“الشارع ولكن سيارة معاكسة شدتي إليها لأفاجأ (وجفي 
"ثانية ني الزجاج . نظرت إلى الوجه الكتيب » وأحسيت 
كراهنة صشرة شق سه كاذ 4 ظ [ 

انا المرة الأول أحدق 2 وجهي فأرى الكابة والشعر 


5 


مقاط إلبياض بالسوادعليه. أرياانظارةالعتمة. أهذا وجهيستجق, 
السعادة ؟ أهذا وجه يستحق أن تنعكس عليه البسمة البيضاء ؟- 
ولكنها ابتسمت. ابتسمت؟ ٠١‏ يدريك أن البسمة كانت لك ؟' 
رأيتها في قلبي تنعكس بياضاً وبرقاً » ببجة واشراقاً .. 
هه هه هه ضجكت في كابة ع ولكن . ما يدرييك . السعادة. 
تبط أحراناً 1 ؛ دراكة تقئ.م يون مشورة وما يدريلك ؟ . 


تغيرت الوزارة فجأة . تجولت من مطهر ومكان عقوبة. 
إلى مكان جميل تَقضى الليل منتظراً العودة إليه على أمل. 
رؤية تللكت البسمة البيضاء تراها وتغرق فيها . ظ 


5١ 


لاب 


إذا لم تنقد الدنيا إليك » فعليك أن تنقاد إليها » وما 
ْ أستطع تنفيذه بنفسي فرعا استطعت تنفيذه بغيري » 
0 يدري . ها قد عرفت سرك اير 8 أدهم . عرفت . 
ضعفك . إذن فلا زالت فيك رغبة للنساء » والحصسللات 
منهن للأسف لا بأس . فما الذي أريد منك في نباية الآمر 
لا شيء الا تحطيم القوقعة واكتشاف عالمك الداخلي . 
هذا العالم الذي أحفيته عبي وعن اميم ميك لهت إل 
الوزارة.: ظ 

أريد أن أسمع منك » أسمع عن ثلك المديئة و كيف 
بنيتها © وأبة أجلام راودتلك » وأدة سعادة شعر ت مب 
رانك تيا حير ١‏ سر اومتها كا عنما كا 

آرت أن أسمع ء ن اللحيبة الي أحديية ايا حين يررك 
كل شيء . ونرزعت من مدينتك الحلم » وجثت إلى الوزارة 
نخاسراً ضائعاً تبجث عن العون ولا عون . 


1 


ركو لآم انع لمن ا لم ء هناف كش سحتب 
في داخله . شيء يجعله في غبى عن عون الآخرين . ألم 
تريه في عزلته السعيدة . 0 
ان يا قينا مدن دوقن أله وزاها ين غلك 
الي سنسحبك من خلاها إلينا . 
بناونا 6 عدم رضاك عنه 0 5 0 وقوة . 
يجب أن تعرف هذا وثوبنا أبيض ولن ندع للك أن دشوه 
فيه أو يبدي احتجاجاً عليه . أتسمع ؟. سوف تأتي ‏ يانعاً 
راضيا مستيانا: وسيكون مفتاحلك إلي حوراء ... . ولكن 
٠‏ كيف الرصول إيها . 0 0 ظ 
أيه .ل بحمى جلديدة دحات 0 جب إثر تيبا 
الأمر . يجب ألا تثرك تقطة واحدة فيه الخطأ : 
| حوراء حوراء . موظفة العلاقات العامة الحسناءً اللي 
يسعى الكثيرون.لنيل رضاها... وكما عرفت فهي ليست 


بالبخيلة بالرضا على_الآقل . أما ما وراء الرضا فلا أعرف . 
أسهلها َك 


فت لجا ود 1 لتناول فتجان قهوة معي .. 


0 


حسن . كل ما 0 إليه الآأمر هو بضيع تكتيكات وما 


ب الان © 

ب نعم ...وم 3 ؟ فنجان القهوة الصباحى .لدي بن 

طازج حنين اليل . تعالي أنا في انتظارك .. [ 
0-3 حسن قالت أنية. تلمر س الأمر ‏ فلم لا تأتين 
وتتناولينها معنا . قهوتنا جاهزة . ش 

ل كن في حاجة إلى أكير من هده الدعوة حى أمغبي 
إليها . ل أزد غرفتها قبل الآن وما أكيز. الغرف الي ُ 
أزرعا من قبل. 5 هذه الوزارة: | أصائص” وزد لطيفة 
و (:كشة ) من الأرامل والمطلقات كما علقت احدى 
اكات فيمأ بعد . 

رحبت بي | في لطف حذر ٠»‏ ولكبي ا 
صداقتها ' . ليس هذا فحسب » بل ولم أثرك غرفتها حتى 
مضت معي إل غرفي لتعيد شرب القهوة , 1 

0 حاولت التكتوك إلى..ضانا + ولكنها أكتفت أن 
قلعت ل 00 6 عن المرأة المستمتعة بالحياة . 1 
| ِي عطلة الربيع . ذهبت 5 لبس فامستة انا نالك 
00 . عمو خليل اللخليل لإ تعر فينه ؟ واحاء من أكبر 


.5 المدينة مه 


امم 


أثرياء فرنسة . طبعاً.أصله من هنا » ولكن . آه لو تعرفين . 
قصر كققصور ألف ليلة .وليلة .. الزيات السيفير. الأصلية » 
السجاد العجمي الذي لن-.تريه بعد الآن حتى ولا ف بلاد 
العجم . اللوحات كلها أصلية... 

عد لوتعات 11 

ونيد أفوه ,. وهل تظنينبي متفرغة لأقرأ أسوراءدوسيافيها 

رخات كلها جميلة تكاد تنطق .+ صور. نساء عاريات.ع 
حقول جميلة » حى الطبيعة الميتة ثبيء يحان ٠.‏ - ظ 

قر العبنيين الماضئ :كنت في أميريكا .. تعرفين . 
أخي يعمل مدير بنك هناك. حياة مسلية فعلا ... سيارات' . 
رحللات . ناطحات سحاب . آه . أميريكا اشيء رائع . 
رائع فعلاة يعرف ستتاء لانن راق هل ذهيت 
فرة ل ا 6 ا 0 

واضطررت ل لاختراف جل أني لم أعرف 5 
المتعمة بعد » | واستمر حديثها طويلا 2 حى وأنا أصنع 
التقتهوة تنو رقف عن الترثرة : كانت عصفوراً رشيقاً 
يقفز من”زهرة إلى زهرة » من غصن إل “غصن دون أن 
تخمل :هما “2 دون” أن تثعب نفسها بالتفكير “طويلة”” . 


1 
3 السرم 
9 ٍ 
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تسقيق -وتسقسق فقط» وكانت سحتها اللطيفة لا نتفي 
عد فنا أبدا «.ولكنيا عمق قيفوت بعد نكتة عن القهوة . 
'وضتغها تكلتدف فكها الأسفل عبن , ضرّض مفقود » وحين 
علية ا رآن ادوس ازة مقر اذهب نيا إل الوك العبية 
بلمعة غيرة خاصة في عينيها . 

لم أشتر سيارة بعد » ولككن ني مخططي القريب 
أن أشتري واحدة ان لم أسافر إلى أوربة هذا العام . 

تعافين بي الوصول إلى البيت ولا شاك . 

بعض القيء » ولكن لي صديقة توصلبي معها 
بين الحين والآخر . 

- أستطيع ايصالك في طريقي ان كان.هذا يسرك . 

وقالت ي ضعط : 

لا . لا أريد أن أثقل عليك . 

تثقلين على ؟ على العكس . أحببت حديثك و صحبتك 
لا ء» بل سأوصلك اليوم بكل تأكيد . 

تأكدت تام أن مخططى يسير في الطريق الصحيحة 


ة العرفان. في عينيهء وهو يراني أقودها 
إل سارب + الس يها ١‏ عصرب ل الور دغل خب احينها 
أشرت برأبي محبية . ها هي الحواجز تسقط والقوقعة 


في طريقها إلي الانملال . 


|] 


مريت و لي ان عاد ف المجلة 
غاما .. فتبحت: قبي الصغيرة ونظرت إلى المجلة . لا. . 
يحب أن أمسح هذا الظل الأخضر عن اليمين قليلا ,. هه . 
عظيم بعض الكتحل الأسود لض اتساع العين بلا احدود ء 
والأهداب . آه الأهداب الها السحر . انظري . قليلا 

من الماسكاراه هنا وقليلاة من الضغط على المدب قليلاة 

5 أهدابي كانت عير من هذا قباد لوضعت أهدايا 
صناعية » ولكن أن تضعي أهداباً فوق أهبايك هذه 
قار ن سخيفة : راقبت خخطي الحاجيعه, وهمهمت برضا » 
مسة أحمر صغيرة هنا ولسية أخخرى عل الشفاه 3 . تبلين 
ف ف أحسن حال الآن يا حوراء . 

جمعت عدة الشغل كلها في الحقيية بسرعة »© فلقد 
سمعت نفرة على الباب بخخت بعص العطر من الأتومايزر » 
وفتحت الباب » وعدت إلى مكتبى قلت ال 


00 


بسرعة » ول يكن فيها ما يقرأ . فتحت صفحة الأبراج 
وبحنت عن برجي وقرأته بلهفة ( تستقبلين صديقاً » وتفتحين 
صفحة جديدة بي حياتك ) ورفعت حاجبي في دهشة . - 
ناعق. بهذا 8 ابعين دنا وأفتتح صفحة جديدة في 2 
حياتي ؟ . 

افد امخاتف . :رفعت السماعة * ع وشسه فيرا 

- د حو دا 0 

مسيم 

ت أنا امسن هديرة الشؤون الادارية ' 

وتُوترت قليلا” اذا تريدمي مديرة الشؤون الادارية ؛ 
وأجبت لسر ةي 7 ظ 

أهلا وسهلا . 

5 اسمعي ما رأياك لو ثشربنا التهوة معأ 

"2 

قلت بي توتر . 

- لا : لا شيء. كل ما في الأمر أي سمعت عنك 
من بعض الصديقات 2 لوتزيد من. تعرفتا . 


.ا 


5 

5 هذه سعادة يا مدام ميس .. 

دهز مانن 9 ١‏ 00 
وكدت أجيب بالايجاب حين رأيت ركوة د 
تغلي على السخان الكهر بائي ل ور 0 

- ولكن قهوتنا جاهزة هل .  .‏ وكدت أقول 
تؤجلها حى الغد حين أكملت - هل تحبين أن 5 تشر بيها 
لدينا 2 


ورأيت ترددها بجنا 'فرصة أمام زميلاتي 3 
الغرفة ححين تزورني ميس بنفسها . فببر ت ترددها . 0 

لا داعي لمذه اللكن . قهوتنا طازءجة وغرفتنا 
اي ا اا 

قلت كلمو الأأحررة اق ار اده روب اليه _ 
َ حسن . سأشرببها معك » ولكن على أن تأني أنت 
في المرة القادمة .0 ا 
ل ران . 

_جهزت الفالجين_ببرعة > وقلت في لا مبالاة . 


1 


07 ليس . مديرة الشؤون الأذاوية متت اي 

وتعمدت ذكر اسم لميس ذون صفة را 
دهشة حب عل كرحن وكا 5 

لحيل * كرسياً إلى جوار كرسي مك بي واتضح أنه 
الزيارة 24 فرط وكدقك إلييما سيكارة . كيت” 3 | فأعذتها 
بغادية 4 وانتظارت أن ن أشعلها هأ فأشعلتها . 


و ومع تقدم دري يها الو دي المتسيط أخمذدت اكد ر 
في التحلل . ليس قوية الوزارة وأحد أعمدتها تتكشف عن 
امرأة لطيفة حبوبة تمزح وتضحك وتذاعت ع1 زهو 
خاص يجتاحني ؛ ولكن تحفظا سرياً صغيرا ظل يعمل في 
ما الذي تريده فعلاة ؟ .ما سْبِبْ هذه الزيارة ؟ . ما الذي 
تريده »هي ؟ ولكنها أبداً لم تكشف عن هدفها . كانت 
تئر وتتحدث عن سهرات ومتع وأفلام وكتب ع وكنت 
أتابعها ' متوقغة” أن 'تذخل فيه موضوع الزيازة ولكن بعد 
طؤل خديث اكتشضة” أزه لا يوجد لديبًا هدف خاص . < 
كلها تريد. أن تتعرف إلي » وكانت كثارة ناجعحة 7 
ترض أن 2: تتمها الا حين وافقت على المضي مغها إل مكتبها 
واعادة شرب القهوة هناك » ووافقت »© فلم يكن لدينا 


يف 


ما نعمله في ذلك اليوم » فليس هناك من وفود لأستقرلهم 
ولا زوار لأترجم هم : 
وقلت لزميلي سهير بعد أن سبقتي لميس إلى الباب . 
سأشرب القهوة في مكتبها أن أرادني الوزير فأنا 


ف مكتبها . 


جو 


وار تفع حاجبها مستغرباً » ولكنها لم تعلق . طرقت 
الأررض بعتوب دنأ . 2 قوة وللحقدت مها متعخيلة عيومن 


تلاحقبى 2 غيرة 4 فهاهم المدراء دتعر بوت يو ودتمنوك 
التعرف إلي . ظ 
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ا 6 


اما أبشع أن يغدو جسدك عدوا لك » هذا الس الذي 


وعيته طويلا” » دللته وذ افيه : التذذت به أوألذذته 3 


ثر جسبت له ©» وقدمت إليه الاعجات 5 والرغية 3 


ولكن الطموح والنضج 'وتمو الانسان فيك سرعان م جعلك 
سمل ب ل وأحياتاً تزدريه خضوعاً للجزء الآخحر - العقل -. 
ولكن وف للنظة وحين .تريد التواصل مع الأخخحرين لن. 


تجد جسراً سواه » فتتقدم »نه ذلك الأرضي المزدرى الذي 
أهملته طويلا. » 00000 عاملته كالة ع 


إليه 58 : ولكن . : أبن ذلك 0 وي لحيل : ظ 
أبن تلك البشرة الناضرة الساحرة ؟ أين ذلك الشعر الكثيث ؟. 
أين تلكما العينان البراقتان الساحرتان ؟ أين تلك القامة 


لقناد اللدنة النابضة نة باحيوية والعافية 0 


نا 


تنظر إلى ذلك كله لتكتشف أن البشرة قد تغضنت ء 
والشعر قد خالط فلفله الملح » والعينان قد أضناهما طول 
استخدام العقل لمما » فاستعانتا بنظار تين أكلتا بريقهما 
وفتنتهما » والقامة الحيفاء قد مبدلت واسيرخخت وحط عليها 
يه بثقله . 0 ْ ظ 

0 د 0 الزدرى . ظ ب أنكتك ‏ أن 
خوك إل هذا البيء لمشيل 0 

5 لل أنا الأآخر طويلاة ف المرآة » اله 
ا 000 والمقت والشفقة -6 ولكن . 
ما الحضد و ق التدماة لخر السالر واسطة لحمل الفكر أ 
لنقل قوئ 0 كنت يا أدهم تتم بكثل هذه ار هات] 
ولج لبتم بها الآن. ؟ 8 ار الله ْ 

3 يا لبسمتها البنضاء » ولكن "النسماء ختعن أيضاً 

. لفئة“العقل : لا ءلا بد لفتنة العقل من أن تمر عبر جر 
فتنة المسيد . هل انتمعة [ق عقليا مرة قبل أن :تمس 
ر-الفتنة أمام كنا ل ا انه اللسوترا أدهم . ظ 
99 9 ا لحقيقي اممو ا اهام 
وها أنت تقع ضعيفاً أمام سطوته | هل تسنتطيغ آذ فكر ؟. 


7 


. انكر #اوعييء ل أن انكر نوأنة أران: مرف الوق 
في حياتي أهتم بالوقوفٍ أمام المرآة أتأمل الآخر الكريه » 
أتأمله. في _رجاء »في تمن . في أمل الا يحاول تحذلإني أمام 

أنظر إليه وأنا أجاول تدليله للمرة الأولى. . أنظر .إلى 
ثيابي الي لم أهم يوما بعناقشة أناقتها. ومناسبتها الموضة 
أنظر إليها .وأقرر أخيراً أن الأوان قب آن لاستدل١يا‏ 
ما .يسمح للججيد باستعراض فتنته : ولكن. . الحسد. آه 
أمما المعبود الممقوت كيف لك أن تجعل تللك البسمة البيضباء 
تلتفت إليك » تبتسم لك و«جدك ..٠‏ نحتضنات برقتها: البيضاء . 
آه . أيها الحسد أيها الحقيقة الوحيدة المكروهة أصبتحت و احدة 
من عاداتي أن أتمهل أثناء خروجي من الوزارة . أتشاغل 
باقتطاف زهرة ٠‏ أو مراقبة عصفور » أو اعادة ربط 
حذائي حتّى مر فأترود برشفة 'من يسمتها البيضاء التي 
تثرها من حوها في كرم » ولكبي اليوم فوجثت بتغير 
واضح في مسلكها . لقد كانت تمشي مع لميس » وكانتا 
تضحكان في عذوبة » وكان واضحاً أن عالاً خاصاً من 


السعادة يحتضنهما معأ . 


با ا 


50 مع اليس ؟ كيف ثم ذلك ؟ ب‎ ٠ 
ما يلريك . لغله الليظ ساقها إلى صحبة ليس . لميس:.‎ 
أي تاريخ قديم ما كنت أحب بعته ؛ ولكن تخن. أن تبخقه‎ 
من جديد يجب > فلم يعد لك من خيار 7 ابا "البنشمة‎ 
البيغياء » ويحت أن. تخضع ب ولكو نوكت يكن أن‎ 
أقترب منها ». ورأيت للميس:.تنظر إلي قي ود ©. وتشير‎ 
برأسها. محيية » ووجدتني أرد التحية : ,والتفتت: البسنة‎ 
» البيضاء إلي قليلاة » ثم ارتدت إليها » وريما.سألتها عي‎ 
ؤربا أجابتها ».. وربا . ... . :... . .. ولكنهما. دخلتا‎ 
اأسيارة الصغيرة الي .انطلقت. بهماء .و انساقت قدماي بانجاه‎ 
. اليكرو -ينقلي. إلى .البيبت‎ 


اي نيه 


ب 3[ سه 


.يونت السن شيعا عديا هذا العالم ؟. 
سألتها في عادية . .12 2022 ْ 27 
“مه طبعاً - م / دحك توقف قليل: ‏ ولكن 5 ما الذي 
جعللك ثرين عبجنه الآن؟ ْ ظ 
ل يا حوراء' 5 عناء كثيرة 4 ولكن تصوري' 9 
عبقري كهذا لو كان ني بلد آخر لعوهل غيز ذه العامة : 
لكرم 4 وأقيمت الاحتفالاثت من أجله 2 ولكن . 7 دافأ : 
هاهئأ . انظري . يكافتونه بتحويله إلى قطعة أثاث في كت 
لا "يعمل ؛ فأ وزارة لا تحتاج إلية . ظ 
عد فاازلت ١‏ افييلك: : 
ل أدهم . ألا تعرفينه © ,7 
55 أدهم . من أدهم 0 
واكتشفت أنها لا تعرفه فعلاة » بل وربا لم تلاحظه 


بك با 


أصلا 

المهندس أدهم الأدهمي . المهندس الذي بى 
المديئة الأولى ؛ في الصحراء أت تشم به ؟ 

أبداً . 

قالتها في عادية . 

آه. كم هذا العالى غريب . مهندس كهذا يضحي 
مستتبله ني وقت -كان يكفي المهندس أن يوقع على ورقة 
لأي مقاول حتى يصبح ثرياً . في وقت كان يكفي للمهندس 
أن يشير فدنه الماك عد دنهال عليه : فيقرر أن يتبخل عن 
كل شيء ويمضي للصحراء ليذا بناء هديئة جديدة هي 
الأجمل والأرقى والأكثر حجضارة في البلد . 

قالت وقل بدأت م قليلا 

اليه أهو كذللك فحلا ؟ 

عد أنه حوراة ب له كاد 50 أناك لا تعر فين 
هذا كله .000 0 

بل لا أعرفه فعلاة » ولكن آم . انك تلدكريني 
بالمرحوم فاروق . ظ 00 ْ 
م أي فازوق ؟ 


أه. خطيبي ؟. 
الله سدوكان مهندساً ا . 05035 2. 2 

ذلا ديل كان بدكتور] فى اللرم الور لزيسة. 

وقلبت غير. مصدقة. . 0 

هنا بي البلد ؟ . 

لا » بل هناك في ألانية . ْ 
. وعرفت ل تعلمت الألمانية » وأبخذتم تقص عل قصة 
تلك.الأيام الحميلة » الأيام الحلم الي قضتها معه . 

. كنت بي. الثانوية حين جاء يخطبي .٠‏ شاب آه 
با لميسن ‏ ماذا.أقول عنه » الأناقة » الرشاقة . آه. كان 
امسكيق ابن موث اليس كذالفة, النين :هذا قصب ولكاد 
كان قد درس في فرنسة . أتصدقين ؟ دكتور في البيولوجيا 
متخرج. من فرنسة ويعمل في أللمانية ؟ أي أن العالم. كان 
بين يديه » الحبرة والمعرفة » المال والمجتمع الراقة؛ 

ل يكن في .جياتها تجارب ‏ كثيرة قبل أن تتعرف إليه » 
وكانت ككل البنات الصغيرات المعجبات .يعبد الحليم 
حافظ والان ديلون » رموز جلوة من. بعيد لبعيد . وهذا 
لا منع: هذه الرموز_أن رتتطايق أحياا بشكل أو بر مم 


41.. المدينة م+» 


واحد من أولاد الخيران أو زملاء المدرسة » ولكن القلب 
لا يزال بعيداً عن الانفتاح للواقع . ان الصورة المتخيلة 
أجمل : بمكنك أن تخاطبيها » تبثيها أشواقت » رغباتك » 
معارفك » أمنياتك دون كثير خجل من تعرية نفسك أمام 
الاخر الواقعم . . ظ ظ 
وتقدم فاروق حلماً واقعاً في آن واحد » فهو الصورة 
الذهنية لكل الأحلام عن عالم من قصور ويخوت ورحلات 
'صيد ء عن عالم: تزلج على الذلج وأنت تلبسين الطاقية 
الصوفية. الحمراء » وتلفين كفيلك بقفازين من الصوف 
الأحمر » وساقيلك يحوربين صوفيين أحمرين » فالألوان 
يجب أن تنسجم مع الكنزة والبنطال الأبيضين . 
صحيح أنه لم يكن يبدو عليه الاستعداد الكبير 
للاندماج ني عالم كهذا » ولكنه كان هناك . أهذا شيء 
قليل ؟ كان في فرزنسة » وعرف أوروبة © وخالط كل 
أولتك القوم الظرفاء الأنيقين الحلوين الذين نراهم في 
الببينما والتلفزيون ٠‏ 
ب كانت بخطبة سريعة لم أعرف كيف طبخت » فقد 
كانت اجازته لمدة خمسة عشر يوماً فقط . كان عليه أن 


؟م . 


حطبي ىم سافر إلى المانية » 5 ود 5 50 لمعقمك. 
ماني 34 'واكان علي أن 


اتقران ويزفي إليه ونرحل إلى 
أتعلم الآلمانية 2 هذه الأثناء وقبل أن أسافر مجه . 


”3 : تتحدث عن مشاعرهأ 2 عن عؤاطفها ع عن الرغيات. 


الي استثبرت يبذه الحطبة لديها قدر ما تحدئت 'غن الثوب 


الأبيض المشغول بالاولؤ » عن الطرحة الي“ استخضرت. 
7 لمبلغ الكبير الذني كلفه حفل اللحطوبة » عن اد ” 


المدخوين والمدعوات » عن أنواع الطعام . والشراب الي 
قدست »2 وأ حسبت بالشفقة على أدهم » كيف أمكن للك 


وأنت ذلك العقل الكبير الذي دوخ بنات الخامعة .برزائته. 


واتزانه » والذي استطاع الحفاظ على توازنه في بحر 


المضيطر بات الخلريئة الي قلبت كل الموازين الطبقية وابخلقية. 


والاجتماعية 3 ومر من ها المطبهر كله مرفوع الرأس 
كيف أمكن له أن يس بالضعف أمام هلبه المرأة التقناع.؟ 


ش تالت من "البسيارة 6 ودرت لهأ عائبة إلى البببت أفكر . 1 


هل .أتخلى عن الأمر كله وأتركه لقدره يتصرف فيه : 


أم أستمر حى أستحضره إلى ساحى لأعرف منه ما كتمه 


م 


عي طويلاة » أعرف ,شر قوته الذي جعله يتخلى عي 
وغ كلق اوعضي" ل الصحراء ليبثي مدينته » بم 
و م أصابع كل تلك الأخطبوطات.البى' عايشت 


بناء المديئة طويلا ؟ م لم تسقطع تلويثه أو جعله يتراح عما 


وضع لنفسه من خطط أصبعا واحدا ».هم ها هو حين يلقى 

به في هذا اللطهر -. المحرق لا يتأثر ‏ بل يحافظ على رأسه 

مر فوعاً ورا نظاراته الطبية دون أي احسساس بالضعف 
أن التعخاذل أمام الذين انتزعوه من حلمه . 


ولك . ليس ,هذا هو الأمر أتط يا 0 هناك 
المدينة الي ستبنومها ‏ ثرأات. العجمر. . وملاجراء خاضي كله 


وأكنز المستصبل . يجب أن ينحاز .إلينا ويوقع ام 


بالأرض الي اشتريناها .. 

5 لنا. أن شيعه ذا /١‏ ولا <وراء 5 
حوراء ؟ ولكن.. هل تستحق مثل. هذه المرأة ان تشنعف 
امامها يا أدهم : ا ا ف المرآة أتأملها ) م تكن على 
ذلك اسن » بل ولا على تلك الرقة أو الظرف. » ولكن . 
هناك شيء ما.. شيء لا أستطيع ادراكه , شيء عل 
عقلا” كأدهم يقرر الاهتمام بهذه المرأة.. ‏ - -.-ي, 


484 


امساح 


لا أحب الخليج أنت تعرف 
أثر فين أن أب + 


نه "كان فيلما عظيما بالامس 1 سيهير الت شعي حى 


اه . كان فياماً جميلا ‏ وبعد توقف قليل - 
ولكيلك ميوقت نانه 95 


8 
2| 


0 تعر نين ٠‏ 
لد شري : 
1 
ااا و 
اللون الذهبي في عيول جريئة . مؤضة تعكس جمال 
قُ تناسق وتصادم الالوان خاصة قُ المجموعة اللي تستخدم 


5 


في تلوين جفون العين . هذا التلاعب في .اختيار الألوان 
على حد قول خبراء التجميل يعكس عيوناً هادئة عميقة . 

ع اكفرر إكى 

ساحرة وجريئة في أأوقت نفسه . 

أحب عيونك الساحرة والحريئة . 


؟. 


لوقب 60« افاي . تستخدم ( في ظل الحفون العليا 


حدوراء يكفى . استمعى إلي . 


فا عم 


ل | 00 خحدو د ورديب فاك 
ع . أمسمع 3 عت حمر و- ورصعي كانم 


لخر شفاه يميل نحو الموف الفاتئح 


5: 


حت حوراء ّ 0 الوه 
سه 
ع ل ..شاهدف للف 'فيما تعد 

وضع السماعة » وعرفت أنه تضايق : ولكنى أعرف 


تضادفينه . هم أستمتع حدرثه » ولكزه لا ينعي .اما أن ده 
لو ار ار ل الساعة . لا . يجب أن 
لسهرة الليلة . نفضت اللحاف ع. 
الطويلتين في المرآة تحت البيجاما القصيرة . همم . ساقان 
جميلتان يا حوراء .جساتان فد ب لي اح بز ينك 


دك أ مه 


8 من هلأ اأواحش البأر د الذي تحتل الأعصاب فاللحم 
فالعظام فالروح دومآ ان ف 4 هل! الغول البارد ذو الأذرع 
لاف والماصات بلا عند ٠»‏ يتسال 4 يتسلل 4 يتسلل 4 

أ دلت ذا : نستطيع ألا الاستسلام لتكتشف أن أحلام 
الضينا قن تاضت بو ان ١‏ رق ق ليالي الفتوة قد أخبى عليها الدهر 

آه اع السأم 3 أ الاله اليل التفامى كيت تتسر ب 
إلى الحياة لتخمد بريق أجمل ما فيها . 

أشرب قهوتي الصباحية وأنظر إلى درابزين الشرفة 
الصدىء و إلى أصص الصبار المنتشرة ها هنا وهنالك وأحسبى 
منفصلا عن كل ثىء ه 

أشرب قهوني الصباحية الآولى وأسعع نشرة الأخبار 


الأو لى وتتسرب البرودة إلى الروح حين تفز أمامي بشوارعها 


٠. 0 0 ٠ 5 4.4 3-3‏ 5 حٍِ ,. 
المسمتضيحمة ردرادز يناما النظيفة واشحجارها النضرة واططفالها 


اه المدينة م7 


موردي الحدود ؛ م يبرز لوجهه الكالح وعيئيه الره.اديتين 


ليباغي أن كل شيء قد انتهى وأن زمن الرسالة قد ٠ضى‏ 
وأن.عل م الأدهمي أن يعود وقد خسر كا 


00 
كع 
اه أيها القرف ما أشد ما تتملاك نفسبي . كم تمنيت 
لو رسكت انق ان ااوتسافت ار الى مواكف لاف ف لت 


ِِ 32 


ولكني «عتمداً على أمل في رضها لا أضمنه قررت أن أخضع 


يفا 


أمام العاصفة منتظراً الليالي القادمات . ولككن ذلك الاله 
اليل البارد ذا اللون الر.ادي الر صاصي يتسلل كل ليله »؛ 


حتضنبي 3 يمانقي ٠.‏ التسراب أ أنفاسي فأحس الاختنافق 


المادىء َ وأ اموت ولا ات 1 
ولاه سن المعجهو ل تنيشقى الث سند ١‏ أسمع ١‏ له سن 
قبل تتخلق َ اله قأسية له ميالية 4 فأر سية سالا-دها 
إشيدة برضا بولا عبالاةتإذا كان من ملح .سقط خل اليل 
السام فيلكييه 5 اد كرا تتعدم هال و عيحمة ورفيفا 3 تتهدم 
إلى مقدمة الذاكرة فإذا بها بسمة وعينانت ضاحكتان ٠‏ تتقدم 
ألا زرقة و مجه وصهكاء 2 0 فتصمخ المكان سعادة. 
جا ردة بجعل حلرك لد 500 : الصدىء > مسن ء وصبارات 
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2 دم . 0 مر 1 6 سمس 5 م 1 
ب د 4 ع2 اح 8 جم 3 | أبيا 5 84 0 يف 
و أسمع دشرة : اا خبار الثانية وأرى الملدئة تسبح في عيمه 


وردده شافة 


م 


ايت قهوني وأمضى إليها هناك 5 وهدن بلعري 3 
فلعلى ألقاها 

أدخل المكتب » فأراهم جميعاً برجوههم المهدرمة 
وعيو مهم المتعية / أ ليال فضاها هو لاء الناس كا 2 
أتراهم يحلمون بأمازونات قاسيات أخريات ؟ 


٠ 
و.‎ 


يشربون قهوممم ويتسللون ٠‏ يشربون قهوممم وينظرون 
إلى ساعاتهم ينتظرون مواعيد أعمالهم الأخرى » يشربون 
قه وهم ويقرؤون صحف الصباح ينتظرون ما لن يأني . 

يشربون قهومهم ويعبثون سنائير الصوف وابر الحياكة , 
يتسربوك : يتسللود » بمضون فلا يبقى سواي وملات . 
: 


5 1 97 3 
فتح كتابي اقيم لاعود إليه . 


5ه 


ولكن ملك ات تجيب تضع يدها على فم السماعة . 

بد معاد أدهم . الهائتف لت . 

رفعت سراعة هاتفي ووضعت سماعتها . 

نعم . 

كان ا 
ولكنه ليس 


2 


كان صورتاً م من الصيا © من الأحلام ف من 
الأشواق القدبمة » كان صوتاً فيه صورة المرآة وجمال 
اللرجس وحمرة زهرات الحبيزي . كان صوتاً متحمساً 
يتحدث عن اعجاب قدي بالمهندس العبقري الذي هو أنا . 
عن رغبة في مصافحة اليد الي بنت ذلك البناء الحميل 


ونحرك شيطان صغير ظننته مات منذ سنوات المراهقة ع 
نحرك مبتهجا فيا الحياة تدب في دفين السنين » وها الحضرة 
تعود إلى الدع القديم بعد شتاء طويل . 


١ 
| "> 


وانقطع الحاتف على وعد باتصال ثان . 


ثراها من تكون . أية أحلاه م نحمل إلي . وأي فرح 
نحفيه الأيام أترئ لا يزال في الآلوان لون آخخر غير 


الرمادي ؟ 

نظرت إلى ملك كانت تقرأ مجلة نسائية » وكانت 
سدة صغيرة ماكرة على جانب فمها . أتراها كانت تسمع ؟ 
أتراها كانت تسخر ؟ أم ألما لم تلحظ شيئاً ؟ 

قمت إلى الحمام » و 
هاه . بريق جديد في العينين هاه . لا زال فيك بعض 
شباب ووسامة » بل لو أردنا المحاباة قليلا” لقلنا ان جمال 
رجولة وان تكن .خشنة قد نشر هالته من حولك . 

رلكن البسمة البيضاء : البسمة البيضاء» كيف لي أنأقنعها 
أن ني القلب ثمالة لم 7 تستهلكها الأيام . كيف لي أن 
أقترس منها لأجعلها تدرك أي دفء بحمل هذا القلب . 
كيف لي يجعلها ترى قلبي الشاب لم يعرف سعادة امرأة 
منذ زمن طويل . كيف لاه 


كت 1 


يقولون عن النساء ابن ضعيفات أمام الاطراء ع 
ولكن الحقيقة وهذه يعرفها كل النساء المجربات أن الرجال 
أضعف أمام الاطراء من النساء » كل أنواع الاطراء ؛ 
العقلية منها والروحية » وحبى الحسدية » وقليل دن الرجال 
لايرق لتغزل امرأة في حسن قوامه » أو في جمال وجهه . قد 
يعمد البعض إلى التظاهر بالضيق أو إلى تجاوز الأمر كله » 
ولكن عصفوراً صغيراً في عدق الصدر سيبتهج طويلا 
أمام هذا الاطراء . 


5 6 0-0 5 0 5 
السيمممية حر ضرة حويريية ِ 
الذي اعتاد اغلاق سرماعة الهاتف حالما سمء مكالمة لا تعجبه . 
سمخ : 
ها هو يضعف هذه المرة ويستمع » ويستمع . ها هو يرصعى 
بكل جوارحه إلى صوني المتنكر ادا اللحذلة المناسبة لاقتذاصه . 


الحظة ضعءف ورف وفقد ثقة في النفس . هذه المكالمة 


هو 


ستبعث فيه الره وح وستةو وي هن أقداحه : وستجعله يرى 
في نفسه حمناً جعله أكثر قري من خواراء . 

فتح الباب وكان مالك . 

أهلدة 

0 صباح الجير . 

قال . والنحه إلى مقعد مقابل » فا رتمى عليه : وتابع : 

.ها الأجا. © 

ف رذ اهار © 

أخبار أدهم . لميس . يجب أن نعرف ما نحن 
مقدمون عليه . في هذه المرة لا خيار أنت واثقة أناك تستطيعين 
امهاء الموضوع . أم لا ؟ نستطيع ازاحته ان لزم الأمر 

لايا مالك . لا داعي . سنجد طريقة . 

- لميس . استثماراتنا كلها » بل وريا مستقيانا أيضاً . 
دعينا نتحر أمره فإن تأكدنا من رفضه أزلناه وجثنا بغيره . 

ماذا أفعل يا مالك . تريث قليلاة . أفكر في طريقة 
وأعتقد أن وتجلة: أوظا .. ظ 

ولكن الأيام تقرب » والعروض تقدم » ونحن 
لا زلنا نتفرج . ْ 


0 أ تقدمنا 8 8 / وى ٠.‏ ! 3-0 - هو هه 0 س0 
ل لخن صننا < 7 ١‏ 2 
و در بطريقة لظاحية ثانتٌ دعر ا أله 


لنكن وأقعيين يا مالك . كان خطأ اختيار الأرض . 
5-5 ولكنها الارض الوحيدة الر خيصة 
مسب سأضر ف للك لمم اع صعر 5 , "اجاتييية 8 اناوه 
9 أي ساو ثر عليه 00 على رز ' مالعا 86 الجاميئة 5 


| 


زمالة فقط ؟ . 


أ 


٠‏ هو 

5 .. 0 

9ه .6 
- 


قالها بطر 8 اللفسدة «الازسة 2د فتدييف 
نظرات إليه : لاود 

آسفف . يبدو أفي لم أحتر الحماة المناسبة . 

وأصررت عل تأنيبه . 

539 ليست هذه هر ون اللواة لاوس + 

ع عضيل , حير لقكاون لآم هن إلى ارو وضاتة: 

لنعيرف أني اكتشفت أن الرجل لم يذكر شيئاً 
- أيام زمالتنا . رتما سسهأ كلها 

5 أتراه غرف ذا عن مشاريعنا ؟ 


١١ ه‎ 


لا أدري :. وان كنت اعتقد أنه .ثم . قرف 
من كل سىع دعل ما فعلو ١‏ 4 1 
ب أسج.عي : ساذهب إليه دنسي واعرضن الم 1 


5-5 عن مل دما نا الحلم ألبي َ يسيتعا يستعيك 


لا. اياك أن تفعل شيئاً كهذا . ستفسد كلل شبيء . 

:ارو اد لاقبرروكنا وها فا 

بعد أن نكون قد ضمناه . ضمنا عدم قدرته على 
الرفض . ضمنا استجابته لكل شيء . 

ع والكرن ع سس “كت ؟ 

حصان افكر . 

طرق الباب و كانت 4 . أطلت برأسها الحميل 
وفيا الحلوة تنيتها + شال "أن كنت مشذولة: مدولكنها 
دين راك نالف ارامت بير 


١.5 


د 2 تععبلي أن مياض 5-8 
سس يه 7 بل تبلتى 5 سأعيوية بعك عورم 


كحلية أبست فوقها بلوزة بيضاء بلا أكدام كشفت جمال 
ذراعيها النحيلتين . قالت : 

ان كان للديك عمل كثير فسأعود فيما بعد . 

رفعت الأوراق من أمامي 

- بل على العكس . لقد أنبيت حصتي من عمل 
اليو م . هل تدخنين ؟ . 

وقدمت طا علبة سجاثئري : فتناولت ت واحدة أشعلتها 
ها لترشف منها نفساً طويلا ما كنت أظنها تدخن ببذه اللذة. 

تعرفين . أحسدك على احتفاظك بهذا الصبا 
والرشاقة حتى الآن . 2 

تظرات» إلى نقسها طويلا” تتملى جسدها وقالت : 

- أتعب كثيراً حبّى أحافظ على نفسي هكذا . 


١ ٠ لا‎ 


كانت استجابتها لمجامللى غريبة © فلم 
عل هلأ الشكل ٠.‏ 

قالتها وكأني أقر لها بشيء يعرفه الجميع . حاولت 
أن أتأكد من انطباعي » فقلت وأنا أتشاغل بوضع بعض 
الأوراق ف حاملة الأوراق . 

سنتك شيء جميل . لا بد أن الرجال يعجبون 
بها كثيراً . 

فقَالت 5 هلوء : 

58 أحب 3 لكاو مشر قة 0 


ينا 5 ٠‏ " » ء. 
| جمم ل هشميهسا قل داخل سسب دن فانت تعانسن 


حدئثتبى عن متعة المرأة تحاصرها العيون © تنتهبها » 
حدثتنى عن لذة الشهقات الصريحة والحفية يبديها الرجال 
حين رط 0 غرة . كانت تعرف أنها جميلة 
وكانت حريصة على أن تشعر الحميع بذلك » وحريصدة 
9 ذلك . سألتها عن حيا مها ومبلخ 
دفئها الداحلى و كني عافية دون أن تفصح © ولا 
ألححت مستغربة أن تستطيع الحياة سنوات دون رجل 


9 
(0 
9-0 

ب 
0 


١١م8‎ 


زوج - حبيب - صديق حدثتبي عن المعجبين واللحطاب 


الكمثي رين الذين مخاصر وعبا 


9 . م ع 5 آ 28 ب 
0 ولكن هناك واحدا معينا له أهمية خاصة ‏ اليس 
كذلك . © 
5 8 5 8 جع ٠.‏ .و 
وتردددتك قلماا قبل 2 تقول 
ممه فيك مق 5 
ُ د 
سد جنمات أ 3-3 من الدمطاال 
ل ألك تعي كنل عبادة 3 دمصغفار مى اشارة 3 جرد 
ل ىت 


في هرة أخرى حدثتى عن رحلة لما في الطائرة وكان 


ب * 1 ع 
إف جانبها رجل . 


+٠ 
! 9 


امن حقييته اليلدو بة ء هن ابه شلديدة الأناقة » 
ثم عرفت أنه كام كبير ىِ دولة خليجية . بدا معبجياً 
منذ اللحظة الأولى . أخذ يتقرب منى وأخذت أتصرف 
أشجعه كثيراً » ولكنه بعد أقل من نصف ساعة كان 
20 الواضح أنه يعبدني عيادة : ولا دنتظر ين الا جرد 
اشارة ليضع كر على م عت لسر تولكى تابيت : 

بسمن فت على اذا 3 

تست على كل عروصه . 
ساعتين كانت هناك عروص ١‏ 

1 ا ٠.‏ بر ٠.‏ 5 5 لا تكوني ساذدحدة 5 عبد 
الرجل واعجابه لا يحتاج إلى كثير وقت 

هذا أعر فه ظ ولكن . عروضه . ؟. 

طلب رقم هاتفي » فأعطيته رقم والدي وعنوانه . 

هاه . إذن فلم 7 كرق تانين. كتين + 


يعنت أريك الخحتباره 


03 5 : 1 3 3 2 
ول وات 5 ير أنه سر زيأنه ره 1-0 9 لمث ١‏ بعد | فاددان لعيله اميه ١‏ سيل لم 


تيع وو دعل ١‏ 


١ 5 ٠‏ فون 
ححين لتسته ددا لى أقا د ؛؛ 
٠. .. 4‏ 9 ديية 


2 
5 


4 


الث 
ولخن شاك 


دم نوي أدرء ص0 . كان كت 0 أر شضصيه 


2 


م 


0 3 
جد او لحك ١‏ وق ث 8 م 5و لعب 1 ١‏ 8 3 يا ْ 0 


7 1 استطى أن | عه !| أحول: 
م استطع ل حرج ماقريكه إلا مره وأحولة نصحية 
والدى حير لمم 5 كّ مطعم اع التمزادق 8 ُْ هناك اضطرررات 


ف الانسدات لحعيك والاشيفاء عن عينية . 


لمكم جو 2 هد ع ف هي هه 
ع صمسب هموما من اعنية ذفن كاه تقول : ه صلهنا 


ب 5 


000 ره ا 0 عت /! 

غادرقى كن محدمها 34 واممبيث 0007 اوراف الدوام 
والاجازات 2 انمهت إلى غرفة 9 “كاك 9 انك 
5 أن لا 4 0 535 ا 242 0 إليه عن ل اء كثيرة ل رف 
همأ سيكب من تطورات عليه لائيات أن 522 0 أ 2 حوراء 


ن أه.ء الى ره 4 فوقت المناقصة شرام وعلينا 


أذوية اللو قل أن رصنا إلى اهداتري . 


سف 18 د 


انتظرت زيارما الي اعتادت القيام بها إلى غرفتنا » 
وهنا حت جيل الدافع إلى هذه الزيارات ولكني كنت 
حريصا أ دا على ألا ١‏ أترك لما فرصة لاستعادة الماضي 
فالحنين الذي قتلته بيدها حين نخلت » وتر كتتي لما اخترت 
: 5 البدء وحين كنت أستلقي 
وحيداً ني الصحراء أتأمل النجوم البعيدة كانت تخطر لي 
وكنت أحن إليها » ولكن حين طال الفراق مات آآخر 
حنين إليها » وعرفت أن طريقينا قد توازيا إلى الأبد ‏ 
وانشغلت يعالمي الحديد أبنيه » ولكن من كان يتخيل أن 
يسقط كل شيء ٠‏ أن يسرق كل شيء » وان أجبر على 
العودة وحيداً إلى وزارثي القديمة حيث لا عمل الا الرثرة 


5 


5- 


وعدا 0 أغفره ىأ أبدا 


ونا رام 
5 : له ل كأيياه ' 
و طبخ الراام ا ديل ا مو ظفين المتنازعين عل 5-5 
أو رضا صعير 1 


١١+‏ المديئة مم 


تكروقتك ناز انبلا بو وكا ؟ + وفيت 4 بولكن 
الأوان كان قد فات وابحسور قد فنيت » وختم الأمر 
حين تقدمت البسمة البيضاء لتحوز كل فراغ ي الروح 
وني القلب . تقدمت لتنشر بسمتها فتضيء كل العوالم 


المعتمة : تقدمت » وتقدم معها رضا وسلام مع العام . 


وحين رأيتهما معاً وحيتبي ليس من بعيد أدركت 
أن فرصي ليست ضعيفة » فها هي ليس صديقة لها : 
وها هى نحييى 4 ووجدتى أرد نحستهاأ بعر فا وسعادة 
وشكران بلا حدود . 

انتظرت مقدمها : ول أنتظر طويلا” » فلقد جاءت 
ولم أستطع التجاهل والغطس في كتابي » فلقد كنت 
أنتظرها . سلمت ورددت التحية بأعلف . 

الحديث الذي كان من المعتاد أن يتبادل سرياً وشخصياً 
دين لبن ومللكُ والذي قل تعلو حلانه لأشاراء فيه فأتبجاهل 
أو سرياً . كان الحديث عن التوزيع غير العادل للسيارات 


١١ 


للش تاعس سوس لان ع سي ل عو ا للا ا لل 


بت ولكن : الطراضق : هأ هو الاستاذ أدهم مهذك س 


قم وخخريج قديم » وخبرة معروفة ني البلد كلها » ومع 


بالأمس فقط سسارة و سيار ثين أ-صاناً . 
ء' لم أستطع التجاوب مع تعاطفها هذا ٠:‏ فقّد كان الأمر 
خارج نطاق اهتد.امى اه 1 رلءها أن تيحدث عن البسية 
الم كم 54 الك 


9 الحق على الأستاذ أدهم ان أراد سيارة فما عليه 
الا أن يتوجه للوزير ويطلبها منه . 

98 رد اح انسار امرك رار 
يفعل » وليس من الضروري أن يفعل أيضاً » فهذا حمّه : 
ونجب أن يحصل عليه دون أن يطليه . 

كان 0 يدور بينهما وعبي أنا دون أن أستطيع 
المشار كة فيه » ولكن لميس بذكانبا المعيود فاجأتي بسؤال 


يننا 


قصضصبير ومباشر ٠.‏ 


أليس كذلك يا أستاذ أدهم ؟ 
.اذا 6159 آه .. طيعا .. طعا . 
وتابعت سخرية خفيفة . 
أخاف عليك من الديسلك يا أستاذ أدهم . 
أنا. لماذا ؟ 
لم تعتد على جلسات المكاتب » ومع ذلك فأنت 
منذ وقت لا تفارقها . تحرك يارجل . قم ببعض 
الزيارات . ها نحن نزروركم كل يوم أو يومين 
ولشرب قهوتكم حبى كادت تنفد ؛ ومع ذلك فأنت 
لم تتكرم برد الزيارة ولو مرة . 
الت تتبحبح في الحديث وهي على حق »؛ ولم يكن 
ي الغرفة سواي وملك فبقية المهندسين كانوا قد تفرقوا 
كل إلى عمله الخاص » فقالت مللك : 
- سنزورك غداً وسنشرب القهوة معآ . 
يا أهلا وسهلا . يا أهلاة وسهلا” . سأنتظر كمإذن. 
تركت فنجانها بعد ر شفتها الأخيرة ومضت دون أن 
تصافحني كالعادة كلما مضت . ما الذي تغير في هذه 


١15 


المرأة » ولكن . مالي ولا . المهم أنبا على صلة بالبسمة 
البيضاء . 

لا شك أن شربي القهرة معها سيكون بداية تعرئي 
إلى البسمة البيضاء ولكن . هل أريد التعرف إليها حقاً . 


م ماذا ؟ وماذا بعد ؟ . 


١١7 


11س 


كانت خطوتي التالية أن أشد انتباهها إلى أدهم , 
ولكن . كيف ؟ هذا ما كنت أفكر فيه متجهة إلى السيارة 
وهي ترثر وشرثر ٠‏ وتنشر د سمتها الكبيرة من حولما 3 

هي عل حق ء فمتعة حصار العيون المشتهية للمرأة 
متعة لا تعد لما متعة . ولكن . كم من النسماء يستطعن 
الحصول عليها » وما طول المدة الي يستطعن فيها الحفاظ 
على هذا الحصار دون أن يتورطن فيما يجعل الآخرين 
دمتعلءو ل : 

دعها ال أحدت المارش ىو بدا أدهم متقدماً دنظر 2 
اتجاهنا . أشار بيده بالتحية المثقلة بالود. » فأشرت له 
بيدي محبية وأنا أتابع انبجاه نظراته . كانت النظرات لها . 
نظرت في المرآة. من الواضح ألم! لمحت التحية ولكنها 
عا عاق ا( بو و أشعلته سكارة . 


115 


د فق 

0 أدهم هذا . في السنة الماضية قمنا برحلة سياحية 
شهدنا فيها المدينة الي بناها . 

حدد لم #لارلة 5 , 

وأية مدينة. الها المدينة الى حلمنا بها صغاراً , 
بنيناها حجراً حجراً » وجمعناها نافذة نافذة » زرعنا 
أشجارها وأقمنا حدائقها » بنينا رياض الأطفال فيها : 
ونشرنا الريح في شوارعها ٠‏ ولكناكبرناء وأبىء نف .جنا. 
وأضر غل الشبات. © امبارت مدينتنا فلم يبق من شجرتنا 
إلا الجذع اليابس دون أوراق » وحتى الحذع ‏ قلت 
ساخرة - لو تفحصته جيداً لاكتشفت نخره » أما هو ذققد 
ظل شاباً يبي تلك المدينة لا يبالي . 

مغن أيةا دينة ا محلتن © 


٠ ِ‏ .وى هو اجو هو 
سألت ىي دهشة حقيقية . 


صعقت لتعليتها » فنظرت إليها هنيهة » ثم تابعت 
سيري . أهذا هو تقوبماك لأهمية الرجل وتابعت في حرن : 

امهم يعاقبو نه 

على ماذا ؟ 

قالت بي براءة لم نحس بالاضطراب الذي بعثه ني قرها . 


كنا قد اقتربنا من بيتها » فهدأت السرعة لانزالها ‏ 
وفررت إلقاء قنبلى لسرعة 5 
سأعرفك إلى أدهم غدا . 


ضع عيلدة" خ. ,اذا ؟ 


10 


حت ان لشرب القهوة عندي وافضتا تر + 

الال لا أظن هذا رونا .+ 

أسمعي هذا الرجل يمكن أن يصبح أهم شخص 
في الوزارة بسهولة . كل ما عليه أن يفعل هو أن يقبل . 

أحسست بها تبتلع الطعم » فتابعت 0 

وعلى أية حال » فهو انسان ظريف . سنشرب 
التقهوة معاآ » وسيحدثنا عن مدينته الحميلة و كيف بناها . 

نت لقعو .ىر الا يراس 

صفقت باب السيارة ومضت . درت بالسيارة عائدة . 
ها هي الأمور قير بانتظام وسئرى كيف ستخرج من 
قوقعتك يا أدهم . ستخرج عارياً كحلزونة تكسرت عنها 
القشرة » ولن تستطيع الاحتماء مبي بالصمت والكتاب 
الضخم والنظارات العتمة . 


ا 


- 197 


قالت في رقة حجلة : 

558 أهي سر حبى تحتاج إلى من يكشف عنه ؟ 

ب لاعن معلنيا عينيا" ! 

قالت لميس » ونظرت إليها في عرفان . إذن فقد 
حاولت ترك صورة طيبة عبى للها » وتابعت لميس : 

الا عدتنا عنيا ؟ 

ل آه . ليس من المعقول أن نتحدث ني مواضيع 
كهذه امام حسناوين مثلكما . لا. من الأفضل أن تتحدث 

سألت حوراء ثانية . 


١77 


عن :هناك , 

وافرةة إل القواله العة.. 

508 أفيها حدائق وسيامات ؟ 

بالطيع . 

ْ ب ع بر 

فيها كل شيء . 

أجابت ليس بسرعة . 

عد لقلك: تأكدنا: إليها روما عا بر ارلكنا لسن هن 
السيؤول عن تنظيم رحلات الوزارة 9 

ادني بأدهم دون أستاذ لأول مرة . انها ترفع الكلفة 
معي . . ما كان لمذا إن يمحصل لولاك يا حوراء » لولا 
سمتات البيضاء : 

تقدم الحديث واتسع » وامتلاً المكان ببجة جديدة , 
ببجة انشاء المان وشق الشوارع وزرع الأشجار وفتح 


1 


الآنفاق وبناء الحسور فيها واسكالهاشياناً وفتيات حلوين , 
وجعل الحياة نخلق من جديد . قالت : 

أحب الرحلات . أحب رؤية العالم . 

وانفتح العالم بأركانه الأربعة » بأقانيمه الأربعة ع 
ببيحره وجيله » بصحرائه وغاباته . انفتح ليتجسد حياة 
جديدة وخخلةآ جديداً . ما أجمل تشكل العالم الحديد وتسميته 
اسمآ اسماً . ان تخلق من العدم عالاً ثم تسميه . أنت هر 
فكن برا ء أنت بحر فكن بحراً » أنت جبل فكن جبلاة 
أما أنت يا علة العلل ويا أصل الأصول فكوني المرأة . 

وضحكت حوراء فابيض العالم واحور . قالت : 

أحب الرجل القوي . 

ونظرت إلى نفسبي فوجدت أصابع طويلة وذراعين 
مهزولتين » ولكن لميس قالت : 

أجمل الأقوياء من كانت قومم في رؤوسهم : 

وتورد العالم فرحا حين قالت حوراء : 

هذا صحيح ! 


وتقدمت اللمديئة ‏ الولم البعيدة بناء وحدائق »2 نحيرة 


١” ه‎ 


وأنباراً » مدارس ومايز + رجالا ونساء ع أطفالا 
وطفلات . تقدمت من بعيد فأحاطت بنا بجة وهناءة : 
طمأنينة وآماناً . قالت 
ع اعون أن ارون كله الملبرنة ., 
نفعل قريياً . 
| ولكن . لا سيارة لدياك ! 
قالت في حسرة » وأريد العالم أمامي . 
تائم اس بع 
بعد السوار انق "كير ةدو للقن مكنا امعان اق 
منها . 
لا. أحب السيارة الخاصة . متعة أن تملكى قيادك 
الخاص » متعة أن تسيطري على العالم اسار ال ل : 
ضاق العالم حبى صار سم ابرة » » وذكنها ضحكت 
فافئر فرحا . قالت ظ 


“يم 


جا لمك أدري 1 لأ يعطك الرزين عيارة © 1/1 


يني 5-5 


55 | م « 
يعور و اعحااة 4 


واسرعت ميس تدا فع عى 5 م ارف هده المرأة ديلو 


أن شيئاً فيها قد تغير . قالت : 


عه لسن فخ الوراكب أن #طلبه رح كادهم ٠‏ غلى 
الوزير الدى دعر ف 3 أدهم أن وليه سح د دود سوال 


صر 


اها ولا أسمع عنها الا نتفا 


2 
ا 


ش شْ ما 
ولكن الأمر بدأ للرركا َ عام دن عامل وعطور © من دفاء 
ليل وثياب ب مكشوفة الصدور والنحور . عالم من رقصات 
شابة تجعل الدماء تنتفض في الشرايين : والقلوب تضج 
في الصدور » ورانحة عرق العافية تسكر الطرفين »ع جثير 


م 0 
لست آادري اين 


١ 
ل سيد‎ 


إلى الأر قن قامس لها ولذة مامس حصاها على الأقدام 


العار در الخار جة هس صيق الأاحلية . 


آه يا حوراء . أي عالم خرجت ف البلا كن | 

أن للنرثرات المجانية متعة قبل أن أراك , ا أعتقد 
أن هذراً كسقسقة العصافير بمكن أن يلذ لي فأستمع إليه 
ساعات وساعات » ولكن . ها هى سقسقة العصافير من 
حراك. . أليست شيعا جملا" .. هل ستطيع أن تميز فيها 
نغمة أو صوتاً » معبى أو اشارة . ان هي الا كتلة صوتية 
0 ل أن الطبيعة والحياة مستيرتان . أفلا يكفي 
هذا المتعة » فلم تطلب إذن منها أن تكون شيئاً أمتع من 
العصافير ؟ ظ 


5 


امبر 


المأ - 


تسللت الموسيتا خافتة إلي » ففتحت عيني ورأيت 
تسللات ذور متسربة عبر الأباجور والستائر » وأدركت 
أن الساعة الثانية عشرة » وبحب أن أستيقظ :. تسللت الموسيقى 
من المسجلة المربوطة إلى ساعة الكثرونية عدلتها بالأمس 
لتوقظي في الثانية عشرة فاليوم الجمعة » ويجب أن أنام 
وأريح جسدي المتعب كثيراً طيلة الأسبوع ٍ 

تسللت الموسيقى ناعمة لتخرجني من ثلك الخالة الي 
أعيشها وأحبها : ان تكوني بين اليقظة والنوم » تذكرين 
خاطرة + ثم تبومين ٠‏ فإذا مها تتحول حلم لا تلبئين أن 
تخرجي منه + فتستيقظي قليلاة » ثم تذكري !امرأة أو 
رجلا : جملة أو حواراً » ثم يغلب النوم : فإذا بالأحلام 
مكيفة حسب الطلب ولكن الموسيقى تتسلل لتقول : إن 
الأوان قد آن للاستيقاظ » وسمعت حركة مر في انطبخ . 
تن ست اس الور له 


!| المدينة مه 


تمططت قليلا في السرير الدافىء : ثم استندت على 
كتوغي. الاستعلل إلى. «وسادة” الظير عق يعت طرقتها 


00 ادخل . 

وضعت صينية القهوة جانباً ورفعت الستائر 

000 

رشفت الرشفة الأولى حين هاجم 
فضيقت عيني أحميها من النور . 

ألم يبتف أحد ؟ 

الأستاذ جميل فقط 


0 


ين 


إن 


قلبت شفي وأنا أضع الفنجان حين رأيت المجلة 


أقوم بها اليوم كاملة . 


5 هل الحمام جاهز 9 
كالعادة . 


: وقررت أل 


قالت مريم بي حيادية . 

نظرت إلى وجهها الصادر السمين :» وحمدت الله 
أنها لا تزال لدي . انها ما تبقى لي من أبي : وعاهدت 
نفسي ثانية أن أحسن معاملتها وأزيد من أجرها » ولكن 
كني .. دخلي لا يكاد 56 وأنا أسحت من. الر صيد 


إبيننا 


الذي ا اي ثىء قبل فوات الأوان » 


نفضت 5 وأنا أقوم من السرير . حملت المجلة 
ومضيت إلى الحمام كانت التعليمات واضحة » فتناولت 
المسجلة الصغيرة ووضعت فيها شر يطأ لير اي يم ماقيو ودخلت . 

ميت" الماع في المغطس . الدفء المناسب . مريم هذه 
ار . كتر حقيقى تعرف ما أحب وما أريد . يحب نجب المفاظ 
عليها » فما أكثر من يحسدني عليها ويتمبى خطفها مي . 

القت الرومه وعلققه إل الخدان يهها البسقة ضوت 
داتيوا الى الها بعلع كرأ اند مين انالا + 
بل تقول . أضفت بعض الشامبو إلى المغطس وانزلقت 
فيه همم . 1 فغوة” .. الماع الدافى ء داعب اليل يتسلل 
إلى أر كانه فيثير رغيات ومتعاً واسرخاءات همم . 


١١ 


فتحت المجلة ( دلكي جسدك يخفة ونعومة ٠‏ وبالاخص 
من ناحية القدمين فار تداء الكولان طيلة أيام الأسبوع 
يزيد من جفافهما ) تلمست قدمي. صحيح لقد جفت عند 
العقبين . دلكتها قليلا” بالفرشاة وعدت إل المجلة ( ننصحكك 
باستعمال بودي ميساج ) أف . لقد نسيته هذه المرة . كيف 
نسيته ؟ لا بأس ولكن ء وتسللت الفكرة خحبيثة : أحقاً 
نسيته» أم أردت توفير تمنه؟ ولكن ... » وطردتالفكرة 
بعيداً : وعدت إلى المجلة ( حاولي أن تمرري يدك على كل 
مام جلدك » من رأسك حتى أخمص عد ٠‏ ركري 
كثيراً على أصابع اليدين والرجلين ٠‏ وعندما تشعرين بأن 
جلدك أصبح لماعاً » ارتدي احدى بيجاماتك القديمة . 
واستلقي قليلا حى يتشبع جلدك بالكريم ). 

اللعنة . لم أستحضر الكريم . لا بأس ٠‏ فلاسترخ 
قليلاة . وتسللت حفلة الأمس ٠‏ ورأيتهم بعيوسبم الراجية 
وأيديهم المتوسلة ينتظرود موافقة على مراقصتهم حين رن 
الماتف بعيداً : أهو الماتف ؟ صحيح . كان اغاتف ومسمعت 


طرقتها على الباب : 


هن يا مريم ؟ 


جورج اللدواهرجي . 


أ 7 جو ١‏ 0 5 شاغليه قأيلا . سأخرج لالحدرث إلية ,. 


لست بر دس امام لسر عه احفف سكي 34 و اسر عت 


إلى غرفة النوم 


| أ 007 


أهلا جورج . 
هه ماذا عن اليوم . هل اسصمر لل 
دالطيء : الدرلك ثى 2 جارك ِ 
ا 
ام رو ليت 8 مء طاقمه الكاما 
ا لان عيةا.ك . 
زفر ؟ أرجوك يا مه أموت بالز فر 
زفير ياسبي » ولكن ستبحبحين النقود قليلا . هه؟ 
ان كان زفير » فلا بأس . 
زفير يجين . مبى عمرين ؟ 
اعات تإلكة. .6 ا ٠‏ 
همم 1 كم اأسباعة الان ١‏ وفقبل أن حيس 2 
: معق ول 4 . 
4 ا 5 00 ل 0 


فاضيفنة المماعة 50 النقه د ؟ ألا تدمع هذا ارجا 

2 ا ما 5-5 ل مأ 
مئة ليرة أجرة كل ذيلة ولا يكتفي ؟ 

لا . يجب أن تشكريه يا حوراء » فكم واحدة تعرفينها 
52 ل الى | 3 ٠‏ . مثه 
تستطيع أن تلبس بسيس من ليو هر ولكن ميه 


سم 


ليرة أجرة لليلة ويريد أن أبحبحها ؟ حوراء . حوراء 
زفير . أتعرفين ما مله ؟ أعرف . أعرف : أاكملت 
نجفيف نفسى » وأخذت في الاستعداد لسهرة الليلة : 
ونخيلت نفسي في ثوبي الحديد المرف مع طاقم 0 


0 ن امي » ونخاصة 
استاقيت ىٍُ السفن وو ثانية 0 ا حقاف جسلءي 

ينل رك الماتف ثأنية و كانت لبدو عيجيب مغ الذي 

جعلها مبتف لي ؟ 

ما مشار يعلك الليلة © 

وفهمت . لديها مشروع سهرة ما : وهربت بسرعة . 

عت مر تبطة عمو عيله هام كا .. 

للد د ل نسهر معاً . 

لاثم س . الأيام قادمة . هه ؟ . 


١ ع #ه+ه‎ 
١١ + 


طبعاً . واثقة أنلك لا تستطيعين التخلص من موعدك ؟ 

موعد هام جداً يا لميس ٠»‏ وني الحقيقة أشكرك 
على سؤالك عبي » ولكن . . . . تعرفين . 

حسن . نتفق على موعد آخر . ني الوزارة رعا هه ؟ . 

حتاف يد بأس 

وصعت اماق + وفجأة قغز ت صور نه أمامي 
نظاراته الطبية العتمة وحخيته السوداء . في هذا الرجل شيء 


قرو حو لو ا 0 . مالك وللمثل هذا 


تقول سن انه يكن أن يصبح أهم شخص في الوزارة . 

43 0 1 1 2 ل ا 
حره وما يعبي هم خص ف الوزارة ' أاريد شي 
آخخر »© وماذاأ ان لم نتحصلى على الشىء الآخر . تذكري . 
رصيد أبيك ني البنلك يتبخر بسرعة هه . ( قلتها في غيظ ) 
سأسافر ا أحي فى ف أميزيكا , 2 عافرين إليه ؟ِ وتظنين آل 
ميك قل غيذا كقامك نعيبيه . انث تعر فحن “كت 


استقبلك ف المرة الأخيرة . ان له زوجه وحياته اللحاصة . 


١ د“‎ 


ع سِ 0 
ا 


أوو وف ماذا أفعل إذن . هل أعلن ني الاذاعة والتلفزيون 
اني في حاجة إلى زوج 
اللعنة . 
قمت إلى المطبخ لأرى أي افطار أعدت مريم لي . 
صببت الحليب في الفنجان حين راأيته أماهمي ثانية 


أهم ع ق اله وزارة بد / 9 --- عينية 3 


رشعت الرشفة الى من 00 3 ميا الامس 
كانت لجرادة رددئة 1 كيف موحي لذن إن ْ 4 


ولكنها العادة اللعينة حين أردت إلقاء نظرة أخيرة على 
ما كياجى 86 مرأة الحمام 3 و أنقيه ؟ الوقفت 4 وال 
. --2 ْ : ا . سر 
امهم لجميعيا فل ممصه. ١‏ 1 خر جحت ل الباحة 3 ولحتهن 
جميعاً كنا قد مفيين بسيار امن : لميس وسهير ونشوى . 
و 0 , الساحة إلا الميكرو دأملم ضاربات الالة الكاتية 
ا ا ناحخ سم* وهي* ه١١‏ | |أ* أحم 2ه دسييك. 
وصغار الموظف, ن المتأخرين ور اا لمحته : 
وافة لل الاقك و اقيم ها ليت 


بلدفعى إلى شده من شعره . أحصق 


ٍِ 


يضطرك إلى هذه المهانة . أنت لا تحتاجإلا إلىكلمة فإذا 
بذ 


بالسيارة بين ديات وعندها هاه م096 » 


وأضييكة الكلية جحى.. عن لفمق 


الوزارة الم خخرتدة ان درأني انتظر ان 0 صابي ٠‏ 2 خجمر حت 
أحث عن تاكسي ابتعد الميكرو: وتوقفت أمام الوزارة 
انتظر تاكبى والعن حمقه وعدم أاستطاعبى شراء سيارة 


صببت فنجان شاي آخر ونظرت إى أصابعى 506 


مض 


كك 


في البدء كانت وكان العالم . في البعد كانت وزال 


5 0 


العالم . اضمحل وصغر » ضئول وتلاثشى حى لم يعد هناك 
الا أرض وسماء وغابات وجبال وضحكة واسعة كبيرة 
بيضاء . 

قالت : 

أحب الرجل يركب سيارته فيمسلك بمقاليد العالم : 


وأحب أن أجلس إلى جواره فأرى العالح يتداعى نحت 


3 


0 


اقدلامنا . 

جلت في الشوارع المختئقة بالسيارات من كل الأصناءف 
وتذ كرت المددنة 4 تكرت البولدوزرات والدا كسات 
والشاحنات والمرسيدسات : كلها كانت لىي حين كنت 
بى مديتى مرضنياً عبى : ولكبى ها أنا الرافض المرفوض : 


95 


المؤمن المكفر: المحروم من سيارة أدشخل بها السعادةعلى 


بعذان الوقن والسماء م . 

وقالت 5-5 هامسة 

د ل حبكت ا الآأمر سها ٍ 

وتل كرت قول الوزير 

لن أنسى رفقة الدراسة » وسأظل أعطف عليك . 
ان احتجت إلى شثشىء فلا تردد في طلبه . 


2 المحصاة الأخيرة ؛ آلاف وآلاف ام ن السيارات المنثورة 
والموزعة فهل ستكون سيارني الحريمة الوحيدة ؟ ولكن . 
لا . ليس الأمر أمر جريمة . إنه أن تمضيى إليه . تطرق 
بابه » تتخلى عن حقك : تتخلى عن غضبك لانتزاعلك من 
الملطينة + تقبخال .حق : تأليب ضمير هم ا ارتكبوا في حقك 

ومن ل ماذا ؟ من أجل سيارة . طظ د عد خا ملكنيا 
نحر ما من هذا الحق ؟ : ح<وراء . . . . وانتشرت سمتها 
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إل احتجت إلى شبيء فلا تمردد بي طابه . وانتبيت في 


'تسلل خوف إلي ا أرغ وجهه الحنون ؟ أي 
تغير بم اي في حياتأك . أدهم . 

ولكن . حوراء تريد السيارة » ويجب أن أحصل لا 
عل سيارة .. كيف . كيف . . كيف ك1 

رفعت رأمي أنظر إلى ملك ان كانت سمعت تساؤلي 
المجنون ولكنها كانت ف صوفها في هدوء لا نحس 
بحر كة في العالى نخارج أصابعها بعها الرتيبة . 

[ نظرت إلى الساعة . لقد انتهى الدوام » فتتفست 

الصعداء » نزلت إلى باحة الوزارة وتسللت إلى شجيرات 
الدفلي أراقب أزهارها الووكرة فور اضهما ار هات هعا .: 
تسقسقان ونهزلان و كأن لا هم في العام ولا حزن 3 سيت 
بالغيرة . آه . أيتها الغيرة » يا ثعباناً أصفر الرأس يتسلل 
إلى القلب فيعتصره برفق ثي البدء حتى إذا ما نمكن منه 
:شد عليه حبى نحس بالدم ِ-5 إلى العينين فيحيل الرفق 
والهدوء فيهما شهوة دمار لا تقاوم : ( 


١4١ 


آه أيتها الغيرة . أيتها الريح الصفراء تحب على 
العالم فتزيل خضرته وتمحو نضرته : وتطفيء نجومه 
وتغطي كل دردى فيه . 

آه أيتها الغيرة يا ملاكا يعي على الكتفين ويمسك 
بخناق الروح ويضغط حتى لا ترى ني العالم إلا أصابع 
تتشنجح باحثة عن عنق الخنق 

آه أيتها الغيرة كيف أمكن لك أن تتلبسبي كائناً 
لم يكن يأبه للعالم فجعلته يطمح إليه من أشد دركاته وطاءة . 

فتحت لميس باب السيارة . فانزلقت حوراء إن 
جانبها » وتخيلت من موقفي ألق الساقين الأبيض تتكشف 
عنهما التنورة السوداء » تخيلت الأنامل في ( التابلوه ) 
تبحث عن علبة السكائر . ثم ضغطتها على القداحة الكهر بائية 
ونظرها إلى المرآة الصغيرة فيها تراقب تسريحة شعرها »2 
وما تم فيها منذ خروجها من المكاتب إلى المرآب » رأيت 
الأظافر المطلية بالأحمر تداعب حبة صغيرة تكورت فوق 
الوجنة » وسمعت نكتة تلقيها لميس » ورأيت قهقهة مز 
حوراء فى مقعدها : وتمزق القلب . أتراهما تضحكان 


855- 


نخركت السيارة َ يك دراع ليشن تستلك إلى 
نافذتما في ثقة ورأيت ذراع حوراء تمتد من النافذة الأخحرى 
تشير إلى اليمين لتنزلق السيارة إلى اليمين و نحتفي . 

آه يا قبضة الموت الثقيلة ما أشد ما تضغطين على قلبي . 
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سا ولاه 


أحست شيئاً يتغير فيه يوماً اثر يوم . أخذت أغصان 
جديدة تنبثق عن الجذع القديم . أغصان خضرة وورف 
استطاللات ونموات لم أعهدها فيه سابقاً . أذ 4م بشأبه 
وأحذيته وجواربه . ومع ذلك فقد ظلت ثيابه موضة قديمة. 
أدهم جديد أخذ ينمو أمام عيبي . وبدأ شباب جديد 
يدب في هيكله القديم ار 08 من المر دد عل 4 وَأخخل 
يفتح لي قلبه الذي انغلق طويلا” ليس أمامي فحسب » بل 
ف اها م الجميع . عرفت الحوف الذي كان نحسيه من المرأة 
فأنآه عنها » عرفت الربكة الي كانت تعروه في حضورهن » 
فاستغبى عن هذا ال#وضور لينويناا: : 
حدثي عن اله ليلي بارد تسلل إلى حياته بعد خروجه 
ن المدينة اللي بناها . حدثي عن أصابع ثلجية تتسراب 
1 الحياة » فتحيلها إلى هيكل هلامي دون ملامح إلا الملل 
والسام والفرف والاشمثزاز وانعدام الدافع . 


١٠١م المدينة‎ ١  ه‎ 


حاتي عن رغبات المجرة لعل تغيير المكان يغير 
ن هلامية الاشناء المحيطة . حدني عن الم من الاحباط 
رات الأمل » عن مرارة العبثية في الأآشياء ٠‏ حدثبى 
عن اكتشاف اللون الرمادي القبيح ٠‏ وكيف يسيطر 
على الأشياء فيخفي بياضها » وبيمحو سوادها »: فيتحول 
العالم إلى محيط من الرماد الرصاصي الزلق الحامد الفاقد 


لكل لون أو طعم أو حرارة أو رانحة . 


حددثبي عن اتبثاق النجمة المفاجىء 3 الغ مم المحم ع 


عن السعادة الي نحس لدى رؤية البريق ١‏ م 
حين ينفجر عن نحمة بيضاء . 


الكلمات » ولكتي لم أكن أستمع إلا ال-5 ا تالأصايع النهمة 
تاريخياً تحاول أن تتحسس أدق أحاسيسبي بأصابع خشنة 
شبقة تتغلف بالحس الرقيق » وتخفى جوعاً حيوانياً بلا 
ملامح أو أطراف أو معالم تدل عليه . 

آه نأ أدهم لم اختلف طريقا حياتينا هذه الحدة ؟ 
ولكن . لا ما كنت أظنك تنبثق عن كل هذا الكلام الحاو 
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ل وام تاس 0 هذه المقاساة . كان ارما ث سنوات من 
المرارة و الاحدى ط والاستيطان وخريات الأمل حى تستطيع 
الوصول إلى هذا العالم الداخلي الثر واستعراضه أمام عينيك 
في جرأة ومعليرة وهمعرفة . 

بدأت أخحاف عليه انزلاقه وراءها ببذه الحدة . 


له 


ولكن . أهو اللحوف عليه آم الغيرة من اندفاعه وراعء 
اعرف عو لكر 1 . لقد أزلت من نفسي ملف و 
منذ أمد طويل . هناك هدف يجب الوصول إليه » وطريق 


كان حب أن تري ملامحه وكيف تتغير : والسعادة 
كيف تعرش على وجهه حين نمر لتناول قهوة معنا .: 
أو حتى لتستعير مجلة » أو لتدخن سيكارة ». ولم تكن ح<وراء 
غبية » ولكن لا حاجة بالمرأة إلى كثير ذكاء حبى تدرك 
تعلق الرجل بها : وأخذت أخاف أن أسمع كلمتها 
التاريخية ‏ انه يعبدني عبادة » ولكبى أفكر - كنت أتوقعها 
أخافها » ولذا فقد توقفت تاماً عن اثارة أي من هذه 
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المواضيع معها أو معه ولكن . كان من الواضح ان تفاهماً 
جديداً أخذ ينمو بينهما » وأخذت أخاف هذا التفاهم 
على أدهم . كنت أدرك بشكل غير منطقي أن انساناً 
كأدهم هو انسان دون جلد يكفي أن تلعسية بأصبعك 
حى يدمى 2 فكيف لو تعرض لسن قاس نرجسي 
كحسن حوراء . 

ولكن . ما العمل . كانت نجربة مراقبة نمو نبات جديد 
أمام عيبي شيئاً متعاً فعلا” » بذرة لم أعرف نوعها حين 
زرعتها فلا أعرف مستقبلها » ولكبي أعرف أن هناك 
بذرة أراقبها » فآرى احتقان الأرض محختنق بتمددات 
البذرة تخرج من ليلها الأسود الطويل تتمدد » تتمدد . 
م تنفجر ذراعاً خضراء صغيرة ترفع أصابعها إلى الشمس 
شتحدى النون الذي: اتيت .غنه طويلا .ليل الكمون 
الأسود تتلمس النور » تشربه في “بم » ثم تتشكل أوراقاً : 
فأغصاناً » فأزهاراً وتماراً . 

ولكن أية نبتة ستنبثقين عنها أيتها البذرة المختنقة في 
ظلام التربة الآسود » عن أية زهرة ستنفجرين » بل وعن 


ا يح ا د اا لله اع ا ا 
أيه عمرة ع مره الخناءة أم مرة الزقوم ؟ 


! 8 


نا أحل قراءة الغيب» وما أمره أيضاً اذ تعرف كل 
شي ء قبل وقوعه فتفقّد لذة الكشف والمفاجأة قالت : 


02 


أحب الرجل يركب سيارته الخاصة : أحب 
لذراعه أن تستند إلى نافذتها في ثقة » أحب منظر كفه 
تسيطر على المقود فتسيطر على العالم » أحب نظرة القوة ني 
عينيه يتجاوز السيارات الأخرى ويقطع المنعطفات . 


ينبا 


٠ 


ودزدرد الاوتوسيرادات ' احى نظرات الغيرة ىَّ عيبيو ال 
.- و 0 ٠‏ م ه» ين ٠‏ 
السريعة لآ يابه بهن » فهو لا يحفل ولا كم إلا 0 


51 


وهمست لميس لي جانبا » و كنا وحيدين في مكتيها . 


5 يري 0-0 ِ 


حلام وامكانات . كنت أتساءل عن امكانية اعيجاب 
عو ؟ 
م ولكن الكهولة والشيب وغضود السيئين 5 
وازدهرت وردة في غابة الفللام . كمال الرجولة ؟ 
ولكن . 
55 ولكن لضيو أدري كف أقوهما للك » لحن 5 
يجب أن تنتبه قليلا” . لكل امرأة مطالب ورغيات خخاصة : 
وللمحبوب أن يتدلل على حبيبه . 


١ اه‎ 


والتشرات السييارات أمام عيني في “كن كاك بو لوك 


.م 


مرة أصبحت أهمم بأنواعها وألواتها وسنوات صنعها 


وهزاياها سي أستمع باهتماء و اواو أن افهم 6 
وها كانت السازة“تعيى. ند اللذاق إلا أن جلا علدت 


أريع وسائقاً ينقلك إلى حيث تقصد . 

أما الآأنددى . , قالت»:: 

أحب الرجل القوي يدير العالم كما يدير سيار ته 

لا لم أكن أستطيع ادارة العالم » فقد توجب أن أدير 

سيارة : وقالت لميس مختفية وراء دخان سيكار نبا : 

الوزارة مملة في الصيف . حبذ غداء ني الغوطة الآن . 

وأضافت: خوراء 

يداك على حق : وبدلة” من هذه الحدران الأريعة 
والكاتت» القميعة لو عدلية قف القكر والنير - ري 
تحتنا . ظ 

وأضافت امون : 

0 أعر ف مكاناً لا يمكن تشبيهه إلا بالحنة » مكانة 
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مر 5 عن لفسة العو طة. وشصفل جار 5-5 : مم بتك إلبةالكتن ون 
شجرات سيلك١‏ 1 اكب ه © و حامم لان حصمطان بالمكان 34 
٠‏ 5-7 أ يع و كح 3 2 جه > هه 7 
00 0 هلا الماء المحيط 1 برودة جميلة 4 وخاد.م 
5 . 0 0 ُِ 2008 . اأيء 
فهيا بنا إدث 8 ايم أل يي سنن الحظتنا . 


وقالت دوراء 

ولكنا بحاجة إلى سيارة 

وقالت لميس 

[اؤففة فميحرك سيارد 
المرتفعات ٠.‏ لا دل أن تله قبل ١‏ ذالكق 


وقلت أسهل الأمر 1 


| حب سيارة خاصة تو دها حيثث سي وتنتظرك -حيثما 


3 
اأردت 5 


خمراوات: زرقاوات.+-سوذاوات.. الوان:عتلفة . مقاسات 
متلية , مو ديللات عتلفة . ولكن . ليجب أن تطرق بأيه 
أو ل 1 اطرق دأنه ١‏ ورادست و حدهه انون 


إن احتجت إلى شبىء » فلا تر دد ب طلبه . 


لا . لا يمكنبى أن أفعل ذلك » ولكن . حوراء . 
الفمطة الوقاى . ب . به بالكو دبي عدن اعفن 'إليف 8 آنا 


.# ع 


دهم الادهمي المنترع من <قي ومديني وجني . أمضي 
إله 2 ولكن 5 ولكناك تريك العردة 8 الملدرنة 5 الينن 
كذالق © الديتة ا تذودق حورو اعدو الحسيية: الفضة .ل .. 
ستكون جافة من دومما 

ولكن . تذكر يا أدهم . حلم الصبا » بناء الشياب 
وَأواف الليالمي .ا .ا ماء ولكنها حدوراء 3 وانتشرت سمتتها 
الكبيرة البيضاء » ورأدت المقصف وسدراته والماء المحيط به 
وحوراء الر قبقة تطلق ضحكاما السعيدة ع وتقدم واجهه 

30-0 .ام! 5١‏ تداك 7 

الجذون 4 وميلوء اختلط الامر علي فلشقيك امترج وحهه 
الحزون بضحكتها البيضاء » ورف القلب وآأهتز وتر ف 


الروح 4 اف كفم ان حدوراء يجب أن نحصل على السيارة . 
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متعة المتع أن تري الكائن الذي تصنعينه يتشكل بين 
بيك » أن تري المخلوق الذي تنقلينه من حالة العماوة 
إلى حالة التشكل » من العرض إلى الهدوهر » من مضطرب 
الغباء إلى انتظام الذكاء والرقة والتفاهم . 

كنت أراه يفتح عينيه لمسة فلمسة » كنت أراه يرى 
العالم ملمحاً فملمحاً . كنت آخذ بيده برفق أخاف أن 
تر لق وها أسهل أن ينزلق إلى كينونته السابقة » إلى عقله 
القدا 3 واحتمائه وراء درع السذاجة والقناعة والرضا . 
كنت أحمله مبدوء إلى العالم الحقيقي » العالم المملوء دما 
وعراعا وظائل وسيرانه وعدا 1 كن زفكر نينا 

د على الحروج من قوقعته الساكنة إلى ضجيج 
العالم الممتبقء حيوية وعدواً » ببجات وصراعات: وكانت 
حوراء يدي الطويلة والقوية والفتية والحية : كنت أراه 


١6م‎ 


ومضينا 5 كانت ثتو قف طو ب أمام واجهات ت المحلات. 
نجرني معها إلى الداخحل » ونحيي في رغبات قدعة بئمة » وفرحاً 


كنت قد حاولت أن أنساه » فرح تلمس الثوب الحديد. 
بنعومته الحافة » وتكسره تحت الأنامل » فرح قياس الثوب. 
الحديدك » فرح رؤية انسان جديد ي الثوب المقيس ورؤية. 
السعادة على وجهها تنظر إلى نفسها وقد خلقت خاتاً جديداً 
في كل ثوب تقيسه . [ 
كانت نظرات البائعين فرحة عرآها في الثوب تقيسه : 


م ترفضه تريك غير ه 4 وكنت أعجب فأنا نا أعرف لؤمهم م 
ده الأسامي البيع » ولكنهم كانوا يفرحون لمرآها 


, 
حنق 
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قلت لها ونحن تأكل قطعبي كاتوه . 

آسفة من أجل حياتك الحافة . 

فقالت وهي تلعق بقية من الكريمة عن جانب فمها 
“باسانها الأحمر الصغير . 

س حياني ليست جافة . من قال ذلك ؟ 

وتظنين الحياة دون شرياك سندكء » يمشي إلى 
جانيك » ستندين إلى ذراعه ء» سين دفاء جسده إلى 
.جوارك » يحميك هن العيون حياة ؟ 

ولكنها قالت 

حياني «ليثة . انظري . 

ونظرت . كانت أزواج من العيون تراقبها من كل 
جانب » بعضها ينظر إليها في المرآة رزينآً » والبعض ينظر 
.إلينا في صراحة » وأضافت ٠:‏ 

ع الست هذه يعر 7 

ولكنها متعة شكلية » متعة باردة . 

عد الك عل ها يا لين 

وتابعت وهي تضحت 


١ باه‎ 


لب مشعر الناس نحتلف . اعرف اى المتع كنت تعشين 64. 
> - نكال 
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وأعرف اي المللات ايت 3 ولكن ُُ ممع الخاصة 3 


أن ثري دما" 0 وي عاقلا يمف الأرض بملسسية 
ف ثقة فتظنينه ولا شي ء 255 كياندالةء يهذاحى إذا ماراك. 


عيى متسول أليبس هذا شيئاً لذيذاً ؟ أن تقفي لتشري 


شيئاً فتيحدي الكل يسعى وراء نطرة » وراء كلمة . 

رافك عذلنها: احيان , 

قات 2 هلوء : فردت : 

د بول لا يخي نقذ 6 برل ضر المكنبى اكت 
الكثير » الكثير من المساعدات والملاطفات . 

جم دواو فاك الغرووس ؟' 

8 ولم لا : حى ار ضاء الغرور متعة : 

قالت تناكدني + ثم اكتشفت انبا لم تكن تناكدني » 
بل كانت تصف ما محس فقط في هدوء . 

ولكن . حوراء . لا يمكناك أن تقضي العمر كله 


وحيدة 


ع عاذ البميقة وعد 


يديا 


بعمها من بقارا الكاتو دور د على نظر : في المتسائلة اخنافة 


قالت في هدوء وهي جرح وما ارول ا كر 


03 0 0 ؛ 0 7" 2 1 5 


3- 1 5 0 3 
1 0 5 | . ا ١‏ عي 3 
كلها فاناقشها واطار ذهنا” > أشحصب» كأ ه اعوداها 3 انتصر 
ٍ 5 034 


ع || أ 4 ودالث ٠‏ 59 9 
ب لقد اكتفيت حى الآن . 
5 0 4 - راقع الان . لديك أدهم . 


١ 4ه‎ 


قالت متسائلة ونظرة حلم تغاف هدبيها نص ف المنغامين : 

من .... . شاب طويل أنيق في اهمال ٠‏ ذو 
خصلة متدلية على جبينه » ضحكة قوية وعينان متحديتان 
ساخرتان » يدان قويتا الاصابع » رشيقتهما . 

وقلت بسرعة 

جد ولكة هذا الشاسب يصورونه دعاية لسكائر 
المارلبورو فقط 

وقالت سبلوء دود دهشة لتعايقي : 

5-75 أعر ف 3 وأعرف أفي و أجده 3 وحبى ل 


5 ع 


ومحادنه 3 فربما لن يعجببي 5 وى لو اعجبى 4 فأن 


يفيدني » فهذا النوع من الرجال عنث على الأغلب . 
نظرت إليها طويلاة أعجب هذا الشيء الغريب ي 
هذه المرأة الذي جعل أدهم يتخلى عن كبريائه من أجل 
رضاها : بل جعلبي أتعلق بها أيضضاً » وقلت ونحن نقوم 
فيك سحر غريب . لا بد أن فيك هذا الثيء » 
وإلا فما الذي جذبي إلياك . 


وضحكت في رخاوة 3 وافكرت: للفعية , أهو هذه 


1 


هو 


اللا مبالاة بالنفس والآخر ما يجذب إليها ؟ أم ألما سجية 
خاصة تولد مع امرأة معينة » وسألت بصوت مسموع 

وخطيبك الأول ما اسمه ؟ 

فاروق . الله يرحمه . 

ع قلق عات © 

همم . في حادث سيارة . 

قالتها بز كتفيها كمن ينفض ذكرى قديمة لم يعد 
بحب اسير جاعها 

لم أشأ متابعة الموضوح فغيرت الحديث : 

تعر فين 5 حوراء . هناك أشياء فيك تصعب على 
لفهم . ظ 

تصعب على الفهم ؟ مثل ماذا ؟ 

امرأة حسناء شابة ثرية مثلك . لاذا تعملين ؟ ‏ 

لاذا أععمل ؟ لاذا لا أعمل ؟ . 

رحلالات كثيرة لمحصينها تنتظر لك ٠‏ متع كثيرة 
تستمتعين بها ويمنعك العمل من الاستمتاع 'ببأ.. 0 

لا . بي هذا أنت على خطأ يا ليس . لو لم أعمل » 
فكيف سأقضي وقبي . وحيدة في البيت ؟ 


١١م المديئة‎ ١١ 


كدت أسأها عن أبيها ومى توثي : ول ل تسافر إلى 
أخيها ني أميريكا ؟ 

ولكني أحسست السؤال فظاً » وتابعت : 

ثم لا تسبي . عمل ممتع . 

كيف ؟ 
- وفود ألقاها . أترجم لما . أهيء لما برامج اقامتها 
ف المدينة » أصحبها إلى المتاحف والنوادي » أسهر 
معها » أتعرف إلى أناس بجدد ع أسصع تجارب 
وخبرات جدرلدة . 

همم . ربما كنت على حق . ولكبي ما زلت 

غير مقتنعة » فلو كنت على البراء الذي أنت عليه . . . . ؟ 

ونحولت عيناي إلى الحلى الماسية على صدرها وياقتها 
وأصابعها . 

- لا ألزمت نفسي بالاستيقاظ كل صباح لأحضر 
إلى وزارة كثيبة لا عمل حقيقياً لي فيها . 

فقالت في غموض : 

م الثالنن. أذواق: يا ليس. . 


١١ ؟‎ 


ب صحيح . 
وكنا قد اخرطنا ي الزحام » فقلت : 
يجب أن تكوني واقعية يا حوراء » فففى 2 
لن يسعدك . 
أعتقد أنه لم يعد هناك مجال كبير للسعادة . 


وأدهم ؟ حوراء . انه يعرض قابه . 


7 


ب 7# هه 


ألن تأي لشرب الققهوة ؟ 

ونظرت إلى ملك . الما الوحيدة الي لا تغادر الوزارة 
فلا عمل آخر لديها غير نقل الموديلات عن مجلة البوردا 
صيفاً و سج العو تناه ).وا ييف إل تكاية لين + 

أنتما لطيفتان جداً حبى تنتظراني . 

قلت وأنا أجلس . 

وهل نستطيع الا ننتظرك يا أستاذ أدهم ؟ 

آه. كم أتمى أن تنسبي كلمة أستاذ هذه . 

جه لقي ؟ ممكن » ولكن . لا أستطيع تصورك دون 
كلمة أستاذ ! 


عن علاوا: ؟ 


لا أدري . فيلك هيبة خاصة » وقار . 
آه . ما أصعب هذه الكلمات على القلب حين توا 
شفأه امرأة نحبهأ , 


صوق كاذ هذا هيه اللجسنة الطرييلة ., 

وضحكت حوراء . 

ربما » ولكبي لا أستطيع أن أحدد . 

وامتدت يدي تتحسسها » اللحية الحشنة البىي صاحبتبي 
سنوات الحلم والعمل » سنوات الغربة والبتاء . 1 

تعرفين ؟ الأستاذ أدهم كان وسيماً جد 
الجامعة . 


لم 


05558 


٠ 
ىُّ‎ 
إيها‎ 


وقالت حوراء في غموض : 

أتخيل ذلك . ظ 

تخيليه قبل عشرين سنة طويلا” نحيلاة دون نظارتين 
ودون لحية قبل كل شيء . 


1 


أكان دون لحية في ذلك الوقت؟ 

اتيس مشهفهة : 

والفجرنا جصيعاً 00 ع ومبدوء أنجو يزيت ١‏ 
تصبح عبئاً على » وانتبهت إلى أني أفكر منذ مدة في 
خشونتها وازعاجها لي » واني كنت أفكر في ازالتها فعله” » 
ولكبى لم أجد المناسبة » وقالت حوراء : 

عن أعدن: كن تسيلو اذون: :لحي . 


فعلاة . لا بد أن يبدو الأستاذ أدهم شيئاً لطيفاً 
عند ذلك . 
ظ ضايمي أن أصبح خعور |الحلءرث 6 فحاولت آن 
أغير جر اه ' 

بالمناسبة . اكتشنفت الحنة الى حدثتنى عنها 
ميك ايام 3 

ثيه 


١ 6 1/ 


- بل مضيت إليها مع أحد الأصدقاء .: مكان 
جميل فعلة . 
هبى تدعونا إليه ؟ 00 
قالت لميس ضاحكة » فقلت في اندفاع 
الآن . اللحظة . ظ 
ولكن . لا . لا بد من السيارة قبل ذلك . 
قالت حوراء في حزن » ورأيت نظرة تعاطف في 
أستطيع استعارة سيارة أحد الأصدقاء . 
ثوب الاعارة لا يدفىء . 
قالت حوراء امصممة » ونظرت ليس إلي في لوم . 


ووجدني أستأذن وأغادر هم ٠:‏ فلم أعد أحتمل ذلك 
الأسف.عل وجه حوراء . ما الذي أمضها إلى هذا الحد . 
أنبمها السيارة إلى هذه الدرجة + وتصست لحيى مفكرا : 
فارتدت يدي كأنها تكتشف خشونتها لأول مرة » وبالفعل 
كانت حخشونتها لا نحتمل ؛ ووجدت قدمي تندفعان 
خارجتين من الوزارة للمرة الأولى منذ نقلت إليها . 


"78 


أغمضت عيى 4 فلم أفتحهما » وسمعثف صوتث 
ضربات المقص تسقط سنين وسنين من عمري . كان فكا 
المقص يعملان كوحشي الليل والنهار على محو كائن عاش 
معي 1 واحتملى طويل” 3 كات امو دي أذرع أ مبائية 
احاط بوجهي و عنقي 4 5 ملمدا نجه إليه كلما ازمتبي 
ا 4 أنحه إليه بأصابعى فيحنو عليها ويساعدني على التفكير . 

كان صليل الممص يعمل ىٍِ سحيلءة و سر عه وشهوة 0 
أله دمجم تأت ووء. الى هران لمع 60 
4 - حسم ليوات نْ لخرمات والمنع وها هو للمرة 
الأولى منذ سنوات يتاح له الأخذ بالثأر كاملا . 

0 
العينان الصديقتان القديمتان اللتان حدقتا بي مندهشتين أدضاً 
لأذنكرت ذلك الشاب ذا الوجه النحيل والوجتتين البيضاوين 
حدق ف متسائلة . 


صغرت ؟ أكان هذا ما أحث عنه : ومددت كفي 


155 


تتحسس وجهي فاصطدمت بوجه ناعم لا عهد لما به : 
ولكنه والحق يقال كان ناعماً » وأحسست بلذة خاصة 
أتحسس بها وجهي . ترى ما ستقول حوراء عنه غداً ؟ . 
ولكن . لا . لن تكتفي ببذا . أنا أعرف ما تريد : 
ولكن اا م ي [ليه ؟ . 


5 


استطاع هذه المرة أن يصيبي بالدهشة فعلا” . 
كان ما قام به أكبر من كل ما محيلت . 

مبى استطاع ذلك » وكيف » وأين » وأية قدرة 
استطاع بها السيطرة على نفسه حتّى فعل كل ذلك .كان 
شاباً غريباً ذلك الذي قال 0 : صباح اير . و كان يتف 
أمام سيارة هر سيكس 0 500 غرييآً 4 بل عل 
العكس كان أليفآشديدالألفة. نظر تإليه. لا . غير معقول. 


2 ادهم إٍ 
نعم . ما رأيك ؟ 
كان في بذلة جديدة شديدة الأناقة كشفت عن رشاقة 
جسمه ابي كان يخفيها في ثيابه المهملة تلك ٠»‏ أما وجهه 
الحليق ع 000 بي عشرين عاما إلى الوراء ' لأرى أدهم 
القديم قُ أروقة الجامعة » أدهم لخدي قبا ل الأوان ؛ وكأن 
اللحية ل تفعل خلال عشرين عاه ؟ إلا أن تحفظ وجهه القدم 
فق التلوكث وااكيولة: ويضهات: السين: . 
تند أدهم 5 


01 


وما وكأنما لنفسي | اقساءل: : أهو هو حمّاً ؟ 
وانتشبهثت إلى المرشيدس و كان واة م أمام بأمها . 
عن ل ويد ب ب بن الي اف تشرة ب .و ب بذ جه تقل 


عا ١‏ 3 
ها 5 م 9 


اسيك براححة خجهية تتسلل إلى ا وفاجحات لعسبي 
0 أأذا أريده أن بظل بعيداً عن فسادات الوزارة 
قعل أم م أريده أن عمس معما حى الاذان ؟ وكان 
ادر م هذ النض ال الي ل بيعي عن عند اناء عاد إل 


الوزارة قد أعادني إلى أرض الواقع 


سن 
وتقمدلمتف اأيلحق فى 
جح يكن 
د شرك 
ااتفت صف شاردة أفكر في أدهم ولي لاته ٠‏ ورادت 


7 


عد دفول عا أبلة أو أقارحيت لقص 

المقصف . 5 مقصف ؟ ظ 

كنت قد ابتعدت بأفكار ي »© فلم اليه إل رونا 
السريع عنده : ولا إلى سبب وقوفه ينتظرني في الوزارة 
لآول هرة . 

أه . لميس . ل نتءجاهلين ؟ أنسيت حديث المقصف ؟ 

ونظرت إلى الشاب ذي الوجه الأبيض والأذف الأسمر 
المعرض للشمس طويلا” والنظارتين الأنيقتين واليذلة 
الجديدة . كان فيه شيء جديد جميل فعلا . 

المقصف ؟ آه . تعبي غداء الغوطة . 

وهز رأسه في حسرة إذ تقدمت غصة ابتلعت الفرح 
الذي كان بعيشه . قال : 

تبدين قاسية اليوم يا لميس . 

وابتعد 

ء- أدهم . أدهم . 

صرخت منفعلة إذ أدركت بسرعة أن الغيرة الي 
غلبت علي - حيز استطاعت نحويله بهذه السهواة إلى 
ما تريد - قد كشفت مرارتي : وتوقف قليلا آمل . 


١ 7 


لا تغضب أرجوك . كنت شاردة قليلا » فلقد 
قت أفات :ضاقة: عل الطريق. . 

+ 

قال متعاطفاً . فتابعت : 

- ولولا سرعة تخلصي 1ا كنت هنا الان . 

آه .لا . الحمد لله على سلامتك . 

الله سلفلقة » عدف مها اليوم » و المقصف 
اللفن: أحرية .. 

بدوفت أخيجاز :الفتن 'الأرهة © 

ونحت أشجار السدر الأربعة ! 

ويحيطنا النهر من كل جانب ؟ 

ويجري من تنا . 

ومن فوقنا الأطيار تغني ؟ 

دوين : وفنا الأعان تنك + بوالعلمان حتسرون 
على استعداد لتلبية الطليات ٠.‏ 

والأسماك تتقافز في النهر ؟ 

وتقدمت حوراء من بعيد ©» فاحمر منه الوجه ع 
وارتبك ينتظر تعليقها على ما تطور فيه . 


١ 7 


دهد هريتك 2 تنو رمها البيضاء وبلوزما التييدنة وضعحدكة 


شبيرة على وجهها 


000 


3 التفقة ال الشاب الانيق إلى ماديا ي وصرحت : 
5ك ادهم . غير معقول 5 


0-0 


كانت المرة الأو لى تناديه فيها بأدهم : وكان واضحاً 

أن حاجرآ كبير ا بينهما قد سقط مع سقوط. اللحية والنظارات 

القديمة » ولكن شيئاً قاسياً فيها لم أفهمه » فلقد رفضت 

اها لقي إلى" لضفي ود مم اروف ميا جرة 2 ىورت 

ع ان بسيارتي لو لم أحس أن دفعة أخرى لأد " 
0 مفيدة خاصة وأن مالك قد بدأ تضيق ذوعا ادويق 


والعروض المحبوسة في بيته 


١ 7*6 


عد 718 ع 


أصبح الأمر لا يحتمل التأجيل © فلقد تحول العالم 

من حولي إلى مقاود وأذرع نحويل سير عات » مؤشرات 
للبنزين واازيت وشحن البطارية » دعسات للبنزين وتغيير 
السرعة ومكابح . ولدة كبيرة حائرة لا بد أن ترضى 
أنظر إل اله 37 من حولي فأراه وقد تحول إلى سيارات بيجو 
بيصاء. ومرسيدس سوداء» وكصلية» وحمراء. صدامات 
وزجاج سيارات . ماسحات مطر : وكشافات . 

وكان لا بد أن أصنع شيئآً ٠‏ وببدوء تقلص الءالم 
وغطى عليه سسمة حنون وعرفت أني ليجب أن أذهب : 

مارقك راتت 


ومن وراء مكتبه الضخم الحليل نظر باستعلاء وقال . 


رد التحية 4 أن كر له استقبالي . أن 


أشرح له ما أرقك 4 ولحن شئاً ف ُْ ضعىف )2 اضطرب 1 


١* المددنة م‎ ١ 


له لتعرينأ4 فركل- قلف الدة ا 
نحن لتعهدك برعايةنا مزل ول إلينا 5 دهم . 

لا بأس عليك ولا خحوف. ستظل ابننا : فهدىء منروعك . 

وانطلق لساني : 

سيدي 

سم ل" بأس عليك 5 أدهم ا هأ الك تتحرر نوها 

وعم الفرح 4 فها هو يقول اعبا مديني 4 ولكنه تابع 

خطيئتك الى كانت أم اللتطايا وأسوأها يا أدهم . 
كانت الكير باء » تلك الخطيئة الم ع تقوة إل كل الشريوق 
المخطيئة الى يلك لا غرافب مو صع قدمياك الحقيقي 
الحطيئة الى وعغا دعنك إلى التمرده :و التمر د يعن الخروج 
عل القوانين والاعراف والشرائع 3 فالفت 8 2 
سبيلك إلى هذا لو لم نأخذ على يدك ونردعك في الوقت 
المناسب : 


وتسلل المشوع ا قلبى 3 فروحي 4 فمجس دكي 4 
وأردك أن الث مبعكر ا ولكس ماق كت ي أفعل © بل تابع . 


١ 74 


نع أن أعر ف ما تريك . 5 ترى كل يع . 

وعريد السؤال خميثاً فى عمائي يريك امتحان معرفته . 
أحقاً تعرف » فما هو إذن ٍ 0 السؤال لم بجرؤ على 
المحنيا. © فتابع 

رأينا تواضعك . حياءك ٠‏ اعتّرافك بالذف . 
فعرفنا أنك الرجل الذي يستحق الغفران : وما مجيئكك 
إلينا هنا إلا الاقرار بأنك ولدنا و 000 وصديقنا والشاة 
التائبة . مرحياً بلكُ معنا د يا أدهم . ادخل ملكوتنا ثانية : 
وحينما خخر كن مك هذا ستيجد بغيتلك تنتظرك عند 


2*2 


إينا 


الباتي:: 

ارتبكت حائراً لا أدري ما أقول » ما أسأل : وما 
نفوى. إن .غرفي انا السيادة أء شىء آخر ؟ وعلى أية 
حال ء فهو لم يرك لي فرصة للحيرة او التساؤل بل تابع 
ف صوته المصدي بي الروح والقلب : 

علد عدت 5 اث عصيت 7 رحخصا 6 فوطي 
نلك أما الابن التائب » مرحباً بك في ملكوت رضانا 


فر 0 0 دافا 5 ضيبو ب ار ادتناً . هر حيأ نت منميأ 


١ 


لجبروت إشاركنا 3 | بك عرفا لعظموت رغتنا 3 
مرحياً دك أ أدهم 5 
مرحوماآً من 53 ذنوباك ع مشفوعآ بر ضانا 3 مقا 
هدابانا . 

يت منجز إل البان. + ولكن المؤال: القادم لني 
تشماءل عاد ا الحياة ثاثية 4 فسجاءني صوثه الحليل المصدي 

أنا أغرف أنك تريد أن تسأل عن عودتك إلى 

«دينتك . أليس كذلك . ؟ 

وهمست 

مال سيك ص . 

لاا يا أدهم . لا يزال الوقت مبكراً على هذا : 
ما زال أمامك طريق طويلة من الاعتراف بالذنب والاقرار 
بالحطيئة وقرع الصدر منتظراً السماح بالعودة . 

سم ولكن 5 


بي “ليه تعر ض ٠.‏ 


ب المدينة ل عت . 20-07 القدم لق بتصدع ع 
ولكن عليك أن تنتظر حبى نرى الوقت المناسب لعودتك »2 
وعندها تتح المدينة دراعيها 4 وتستهبل ادنها ابيب 
البكر 3 وستعود م عل أذرع رضانا 4 ولكن 
دعيك و تعر ف أن لحن من أمر 3 ون من أعطى 4 ولكن 
من فنع + وننمن 0 34 وتكون قل لصت ماتيا من خطيئة 
الغتر الكيردئ ( من الكبرياء . 

قال كلمجه الأخصرة عن ديصق ىُ ازدراء 6 وكدت 
ارفع كفي مسح اليصقة عن وجهي 2 ولكبي ُ اجر » 
فتابع 

ب امضض يا أدهم : فخذ عطيتنا ولا تبال . 

عاق اليباب خلفى 5 هلوء أحاذر سماع صر بره 14 
ونزلت . كان أمام الياب فقطرفي وديدذه المماتيح 5 


ررك 


مادأ © 


الله السيارة : تعال أسلمك أوراقها 5 

كا لالم مشيتٌ وراعءه 3 وكالدائخ وفعت اوراقًا 3 
واستلمت المفاتيح ٠‏ ونزلت لأجدها تنتظرني في الباحة 
ديضاء براقة جد بيده لعجو . 

شغلتها ومضيت بها أجربها في شوارع المدينة 3 وعتة 
لو كانت إلى جواري : ولكبي عزيت انفس انها ستكون 
إلى جواري . كل ٠١‏ في الأمر اني يحب أن أنتظر حبى 
أقدمها لها مفاجأة » وصدى صوته ثانية بي أعماق (مدنيتك . 
مدنيي . المدنية ) : وطغى الفرح على قلبي . ها هو الرضا 
يتقدم من كل جانب » ولكن . اسيرضي بصحبي إلى 
الصغيرة وشوارعها المستقيمة ونحيراما بلا شطان تغشت 
وتالاشست وتقدمت سمة كبيرة بيضاء فاديلت الغلاب 


والعينين وساحة الروح . 


١,1 


حب ١ ١‏ عد 


تنقشع الغشاوة شيئاً فشيئاً ليتبدى العالم طازجاً نضراً , 
يحري من حولي . أنظر بجانب عيي فأرى جانب الساق 
المتبدي من ادرو تتكشفت عن الر كبة ؛ ير تفع الدم 9 
راسي : واحسه بجري بي عروثي . 

تلتفت إلى اهلف لتهمس إلى لميس » فيزداد انكشاف 

- أو موقي لتر هن كامس عض ر. أحس بعض العطش . 

كان طلبها موفماً اج أنقذتبي ا" أشي اذو . أنزل 
ن السيارة فلا أجد لدى البائع إلا أكاساً معلية قال : 

ماء الكوير 8 هل يعجباكُ 9 : 
دفعت الثمن وعدت دون إن أجيب . قالت 


١م‎ 


ضهان اعيقن. ١‏ 

وضحكتا لما بدا لهما نكتة . كانت السيارات المملوءة 
صبايا وشماناً تتدافع إلى جانب سيارني تسبقبي » وكانت 
الأشجار والطريق وعيوم خفيفة آخر الأفق والنهر تبدو 
شك عيذ وتكداف! و مير 1ه وقالنة عور اه :١‏ 

2 امهم يسبعوننا . سيارتنا جديدة . 

وضغطت القدم على مضغط البنزين ٠:‏ فاندفعت السيارة 
تاق الناسن. والسارانت. ». الناضات + ا باصات . 
البسائين » والأمبار . وبدا العالم من حول عيدان ماق 
امتلاً بكل أنواع المتسابقين » إلى النراء . إلى المجد . 
إلى الشهرة» إلى النساء » إلى كل شيء ٠‏ إلى السباق في حد 
ذال ون أمق. بالقوق > +وودك اللفلة مسلة اللطة ب أن 
تشترك في سباق إلا تعرت لهايته»ء ولكنك بأعصاب باردة 
تقفز إلى الميدان في كامل تأهبك ٠‏ تم على المتسابقين والميدان 
ان يحددوا شروط وقواعد وجوائز وعبايات اللعبة . 


قالت : 


ا حوراء ؟ 
والتفت لاغلق + .و لكدها ضر كير : 
ع أرجوك . انظر إلى الأمام . 
وارتفعت القدم عن مدعس البنزين وهدآت السيارة . 
تسللت شحنة التوتر تسر ب من السام 3 مسام |الحسد 5 
وهسمام الروح. وحصي هلوا عجيباً بسيطر على 5 ها أنذا 
أفوز باللساق 3 فلا تتجاوزي سيارة واحدة 4 وقالتح<وراء: 
أعصابك حديدية . كيف استطعت فعل هذا ؟ 
فعل ماذا ؟ 
تتجاوز السيارات والباصات والناس جميعاً : 
ولا ينتجاوزك أحد ! 
قلت 
ب الك ارت ذللث.., 


١ 5م‎ 


بح ما كن سانا" 
وانتحرفت بانسيارة ني طريق منحدر بين الأشجار 
تظلله من الخانبين 
وقالت لميس : 
عند انظن. إلى التفاح اهنا الله واأكرة.؟ 
دفعت بيدي فقطفت غصن زيزفون وقلت 
ما أجمل رانحته . 
ومدت حوراء ذراعها لتقطف تفاحة : فاشتبكت 
ذراعها بغخصن شوكي وصرخت . أوقفت السيارة بعنف 
قالت 5 صو متأم : 
ذراعى 


نظرت إلى ذراعها كان قد خدش في مكانين » وقلت 
000 

كد "قفن عي ادو اعلف: :والمنيان 3 تلت © 

- أفلم تقطف أنت غصن زيزفون ؟ 

فتحت لميس السيارة وانجهت إلى البستان . بينم 
أخذت أغسل ذراعها قبل أن أضع لا اللاصق الطبي . 


١ كلم‎ 


5 حبن 

أخذت حوراء تفاحتين ناولتبى احداهما . كانتا 
حمراوين كما الشهوة وكانت رائنحة حامضة تفوح منهما 
وقالت حوراء : 

كان في صوما لذعة فجاجة التفاحة غير الناضجة . 
عضت على التفاحة وبدت أسنانها الحميلة وقد الغرزت 
التفاحة » فسال بعض من عصيرها الحامض قبل الحلاوة 
على شفبي ٠»‏ بحثت عن منديل » ولككنها أسرعت نديل 
في يدها » فمسحت فمي وشممت عطرها يعانق أنفي 5 
وعرفت ساعتها أن السعادة شبىء ني متناول الانسان . 

اربع سدرات وحورة وعبير احكم توزيعه ٠‏ فدار 
حول المكان : ثم استفيد من انحدار المكان : فجعل مبيرات 
وزعت بينها الطاولات وظللتها أشجار الدلب والحور : 
وانثى فوقها الصفصاف » وانتر الغلمان والحخدم ينتظرون 
اشارة زبون تلبى » وقالت لميس :2 


١ما/‎ 


يمكن للجنة أحياناً أن تكون أرضية . 


بعيى » فعرفت أن الحنة فعلا” يمكن أن تكون أرضية : 
جلت بعيني فطالعتي النساء في أبهى زينتهن ٠‏ وبدا المكان 
كعر س وثي قديم : الوجوه حسنة الصباع : والشعور حسنة 
دوما وسلطات ومقبلاات وكحولا 1 

الآن فقط عرفت لاذا كانوا يقاتلون ويقتلون . 
سرقون ويكذبون . ان جنة كهذه تستحق ان يبذل من 
أجلها الكثير . 

وقالت ليس : 

لا أراك كثير السعادة ! 

أنا ؟ على العكس . أنا السعادة مجسدة ! 

وقالت حوراء . 

- فلم لا تضحك إذن ؟ 

وراقتي نكتتها فضحكت حى الثمالة ا" 

شربت الكأس الآولى . نظرت من حولي . وجوه 


١ م‎ 


ووجوه . سمنة و كروش. حل وأصبغة . ضحت ومرح . 

كيف ؟ لا أدري 3 ولكن حوراء قالت : 

ألا ترى المكان مبيجا ؟ 

نظرت من حولي ٠‏ دلبات عجوزة وسدرات ؛ حور 
وصفصاف © نهير مزق نفسه ليحيط بالمكان ويجري من 
عدف القصضف » غامان بي عمر الورود يسرعون حاملين 
صواني المقبلات واللحم المشوي والمشروبات » وضحكة 
ترى فيه إلا ضحكة كبيرة سعيدة بيضاء تنشر الرقة والصبا 
واليهاء 0 حولما 5 

اكرية شحكها تفيفق 3 سعيدة تنشر الفرح من حوطا ) 
كان من 3 7 سعادة سي كم اله طريلا : 

111ص 

قلت : 

58 شر بي ولنسعد» فأحد أن يعرف ما سيحمل الغد 


١8 


والتفت إلى لميس بغتة كانت هناك نظرة مرة ي 
عينيها الحامدتين نحدقان بي النهر المتسلل ٠‏ نظرة لم أرها 
على عينيها هنذ سنوات وسئنوات 2 أتراها تفكر في * 
أتراها تحاول تذكر ذلك الماضي الذي أصر على دفنه © 
ولكن ذاك شىء مضى وانقضى © فما الذي تفك .. 
الان ؟ قلت في رقة : 

سمه ميسن أو تشر دين 3 

التففدت للمسي مرعوبة ونظرة كراهية في وجهها 
والخنسرت بالخرج كأن مسي لعشت فيها اش اذا و 
557 . منزعجة من شيء أنت ؟ 


اقوة سو الي قُ أقصى ر قة أستطيعها 84 وكأنبا زر أت 
اللبوين على وجهى بعكس الاشمئز از الذي محمله فتمالكت 


ملأت كأسها ؛ فقلبته في حلقها دفعة واحدة » وقالت 
حوراء اس 


9-5 هيه ميس . هذا شروب .ء وليس ماء ! 

أشارلتك. منها أذ كأسيا + افملاتة ... افيه ان 
فمها ثانية وشربته دفعة واحدة . اللعنة . ما الذي م 1 
صر بت الطاولة دكأسها كأنية 2 
في عابو 

عب ١أنظن ‏ ...ائة المطن 


2 اثالت البقييات ددمعا 9 قما تُ 0 5 7 


١ 
الم‎ 


هدوءاً وا تعدا يتسلل إلى الضاوع 4 وأ 
عل سطح الدهو تدذاعيه قبل ال م تلعرها 8 مجراه العميق 


افعييالة الأشيهان :؛ وأسرع عمال المفصيهف فنشروا خياماً 


4 


فوق مجالس الطاعمين » ومحول المكان فجأة إلى شىء 

خاص متحيدر جمع فيه الطاعمو ن باو لامهم . فالتغت 

المسافات . وحل جو حميم جعل الكل حدق ني الكل بي 

فرح ودون شعور بالحرج » وتعلق ثي الحواء قطرات 

مطر_ندى تأبى المبوط ولا هواء بحر كها . وقالت حوراء 
اا اشع . ألسسم يداد 


ع 5 ,. 0 
و الحيرسيت: تياو من السعادة يلغى عدت يد بى : 


١3١ 


يت أن أفتح ذراعى للكون ألحتضنه 1 اوه 3 كل خله 
السعادة على الأرض ولا أعرفها . 

نظرت !| كان التواثر قن اساته هه 

نظرت إلى لميس لتوتر ب منها مع 
هذا الحمام السماوي 

وسألتها حوراء 

ب ان هرلا شيئاً حمل © ١:‏ 

عع عقا .. 

ولكن نظرما جمدت ثانية تحدق في مكان قريب . 
ملت بكرسيى قليلا” أنظر حيث نحدق ٠‏ كان هناك مالك 
مدير عقود الوزارة » وكانت معه امرأة وكان على وجهه 
سعادة . انتفض حين وقعت العيون على العيون » وأحبى 
رأسه يحييبي . ترى . ما الذي جاء به إلى هذا المكان ؟ . 


قلتها في هدوء » فقد كان انتصاراً مراً ٠.‏ كان على 
شهد سعاد هما وأن أتفرج على هذا كله ني حياد من 
أجل هيد و يدق الخ اذا .يوري أطتالة شف العام 
ستحق أن يضحى بأحلام الصبا من أجله ؟ كان أدهم 
رغمالبعدور غمالفراق شيئاً عزيزاً . كان الصباء كان الفرح : 
وكان الحلم : حبى لو عانة, فقّد كانيكفي أن أفكر فيه من 
بعيد » ذكرى حلوة لأيام حلوة ورغباتحلوة » ولكن 0 
حبى هذا الحلم » وحتى هذه الذكرى » بل وحتى الصيا 
نقسة © . 

ها قد استعدته كما كان أيام الخامعة محفوظاً داخل 
لحية وحلم : فجردته من اللحية والحلم : ثم قدته بيدك 


١مم المدينة‎ ١ 


إلى حوراء اتقوده من أنفه إلى باب الوزير يطرقه حليق 
اللحية والحلم والأمل . وصرخ مالك : 

بعد كاللكدء ين سيد ة . 

سعيدة ؟ ولم أكون سعيدة ؟ 

به القن بيت اللو له الاو ال تر 0 

الحولة الأولى ؟ قلتها وأنا أضع السماعة ودمعة جافة 
تجلد العينين ماذا تبقى لك الآن يا لميس ؟ ها هو انتصارك 
الكامل . ها هي مدينة الصبا تعلن استسلامها . وها هو 
نبى الشباب بطرق باب الوزير » ومن أجل ماذا ؟ من 
أجل سيارة ! 

رن المحائف ثانية وكان مالك . 

ب اسيك أن اقول للك . 

شة . 

مبى سارينه ؟ 

ويه 

لم تتجاهلين يا لميس . الوقت يسرقنا » ولح يبق 
إلا بضعة أيام : ونحن لم نتقدم للمناقصة معتمدين على أنه 


15 


سيقبل ارصنا وعرضنا دول أن نشار أء ىُّ المناقصة أم 
اع 1 ظ 
- لم أنس شيئاً . 
فابذلي بعض الحمة أرجوك . 
بت افعل جهدي : 
لم تبدين سئمة ؟ نحن نقامر بكل شيء . عالنا 
ومال أصدقائنا . 


- ان يوقع وثائق استلام أرضنا من أجل المشروع 
وان يقيل, عرضنا اناما : 


- وإن رفض ؟ 


سسا 


اما 35 وكان ايها | انه 1 اللعية بعدم ثابتة : 
ف عن يا أدهم . أصحيح هما ؟ اصحيح أنك تدخل 
اللعبة بقدم ذابمة ؟ 

طرق الباب ؛ فوضعت السماعة . كان ادهم . وكاكت 


' 


سعيك 3 وكات وجهة الشاب ير اي لد . كنف احتفظ 
اسه مبذأ ل باب و هذه الفا أرة ١‏ 


01 | اليوم 4 قلقت علياتٌ 3 : وقلت ابسن هذا 


ونظر من حوله في طفة . كان من الوا ضح أنه ب حثٌ 
عنها حاوات أن أتلذذ بتعذديه 4 ولكن الهائف رك 4 وكان 
مالك 4 وقبل أن يقول 7 حاء بر جليه إليك د قل 
وضعت السماعة والتفت إلى 3 ! 

أستأذن لبعض الوقت . اقرأ هذه المجلة . 
وي 


انسحيتث المع غرفة ماللك الدهليز رأبتها » كانت 


1١45 


في ثوب أبيض جعل سمرلها اللفيفة تبدو اذيذة . نشرت 


بل نشريها لدي . تعالي ٠.‏ 
ا تعالي : أريدك قليا ١‏ 
دخا'ا إلى مكتب مالك الذي اندفع برحب بنا من 


وراء مكتبه 
ُ _- ِ 1-0 ٍ 95 1 5 95 
اهلا . اهلا .ابه خطوة عزدزة 


واهتر كر شه 4 وامتدت سمة كبيرة على وحهة ) 
سمة باردة لا تنتقل إلى العينين أبداً . إن مالك إذا ابتسم 
مرة » فيجب أن ذعرف أن ثروة ما ني طريقها إلى الانتقال : 
من يد إلى يد . 


| - كيف حصل وزارنا القمر ! 


- 


5 لن أستطيع اطالة الزيارة » فلدينا ضيف في غرفي . 
لب اف ؟ 
سألت حوراء في براءة . ونظر إليها مالك غير 


١07 


مصدق . ولكبي قلت في عادية لا أريد له أن يتمادى 
ّ تظارفه . 

أدهم أ 9 

واحمر وجهها قليلا » فلقد فهمت معبى نظرته الآن . 
أما أنا فقد التفت إلى مالك في حياد . 

تب الا وراف من فضلك . 

أسرع يناولني الملف ء و كان قد أعده في درجه الأعلى . 
أخذته وانجهت إلى الباب . 

ولكن . لم العجلة ؟ القهوة . 

لا . سنشر بها فيما بعد . 

ومشت حوراء ورائي لا تفهم ما يجري بالضبط . 
وحين أغلقت الباب من خلفنا أخذتها من يدها + وانجيت 
إل ثافدةافظل حل الباعية » وقودنا عن عبيون القشيو لد . 

اسمعي يا حوراء . أنت تعرفين أي اعزاز أحمل 


للك ولادهم 3 
الكو وبر انها غين افاهذة:. 
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وما صدقنا أن استطعنا إخراجه من الحالة النفسية 
الي كان يعيشها بعد تر كه الك المدينة . 

سد شيك ال 0 

ربما لم تلاحظي ؛ ولكبي بذلت الكثير من اللحها 
والضغط والرجاءات . 


عمسم 


همم - وتابعت المسكينة في تظاهر بالفهم -- كنت 
ألاحظ شيئاً كيذا . 


بل تفهمين . من أجل مشاريعكما المستقبلية ب 
وشددت على أداة التثنية في «شاريعكما ستحتاجان إلى 
الكثير من المال . 

5 ل . أنت تتعجلين الحكم على أشياء كثيرة . 

2 احاول كراءة الغبي بااحوراء أدهي عباك » وربا 
لم نحسبي بحبه ماما . ولكنه بذل من أجل ارضائك الكثير 
الكثير » ولن تستطيعي القول إننك لا تحسين بعاطفة ما تجاه . 


ل 


الواقع جح قالث فروؤةة > وتيف أن تضبهة :إن 
قامة العابدين - أ أفكر : 

ولكنه فكر وانتهى إلى قرار ٠‏ ربا لم يعلنك به 
حبى اللان الخجل ٠١‏ لا لشي ء آخر 

ورأيت بسمة رضا وفرح على وجهها . 

_ أستطيع أن كن أنه سيصبح شخصية هامة جداً 
لو أنك دفعته .فقط . ان مسقا اتا مفتوحآ أفافة: :+ 
ولكنه لا بملك الدافع التقدم 4 هلمن ال جيه 


الدافع 
وهل سيكون علي أن أكون الدافع ؟ 
د :والضيظ: : 
كدةا 
شد بذكا . 
وأفرقة إل املف : 


ىء 4 هذا 


أنه مشروع كبير يبم الوزارة ويم الوطن 
00 افتتاح عالم جديد أه 


أه . حوراء 1 أرجوك لا تنظري مبذا الشرود 5 53 
أن تضنى: نيك : ظ 


وضحكت -<وراء في رخخاوة وقالت : لا بأس 

عملت املف » ومضت إلى غرفبي بينما انمهت إلى 
البوفيه لأوصي على القهرة 

حين: أغلفت الباب من خلفها مسحت بكفي على زجاج 
الدهليز المطل على الباحة ٠‏ ورأيت وجهاً يتطاول : وعينين 


تحدقان بي لذة ومتعة : فها أنت بين يديها الآن يا أدهي : 


د هذا ها تريدين يا امسن © أهذا بعة“ترردن + أن 
أدهم الأدهم ى تريدون شرائي وتلوبي ؟ آنا أستلم منكم 
يشروعا كيد لاسا ااا 

صرخ 0 وهو يتجه إلى المصعد. ولا لم يستطع 
انتظاره انطلق في اتجاه الدرج . وغاب بينما وقف 
الموظفون على أبواب مكاتبهم يراقبون هذه الضحجة بعيون 
مفتوحة لاتفهم . تابعته حبى أول الدرج: ثم تسللت مبدوء 
إلى غرفي لأجدها تقلب في أوراق املف بوجه متعجهم 
وعيولد خامدة . 


7 ا 


وجوه . وجوه ٠‏ وحوه 2 رجال ونساء 3 ودود 
ومدراء 4 ديد وفراشون ( بوابود وحراس . 

أر كض 3 أر كض 4 وجوه شمعية بيضاء 3 صدراء 3 
سيعوار مستعارة 3 أهداب يهار 3 فكوك مستعارة 3 
عيول مستعارة . ظ [ ظ ظ ظ 

لمر طويل والعيوث واسعة » تحاصر . تضايق » مخبق . 
تقرب . أدفع بيدي من حولي أبعدها عني يي “ ولكئن يدي 
لا تصدم شيئاً » انها تمر عبر . مهلام العببي و 
لو 3 تعود إلي ٠‏ فأندفع أ الأمام . ظ ظ 

المصعد بعيبد كالعادة : والحاجب سر فعه المعمهود 
ينظر ني بلاهة لا يفهم . أندفع إلى الدرج . حلزون أفعواني : 
فتشرخ السكون . السكون © تى ةن قفت الهمسات والصرخات 
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والأاحتيداجات وح ببق من حولي إلا السكون 3 فأندفع 
هايطاً . هابطاً تحيطنى ضربات قدمي على البلاط العاري . 

الحلزون طويل ولكبي أهبط ظ أهصط والظلام 
من حولي حيط كي 5 هلأ الدرج الملعود الذي ١‏ يشقوا له ْ 
توافك إثأرة . لق اعقب من ضنفية. لخلقية بأصابعى ٠.‏ لشتك 
الظلام ويضغط . يحيط بي حتى أكاد أختنق ٠»‏ ولكي 
أقط . أهبط . أهبط . 

أتوقف قايلاة . أنظر إلى العلاء » لعلهم يلاحقوني » 
وضربات أقدامى على البلاط العاري . ظ 

يتحلزن الدرج من حولي ٠‏ يقرب ويكاد يلتصق : 

ولكبي يجب أن أبتعد عنهم بأسرع ما استطيع . ان أمكنهم 
من اللحاق لبي © لن أمكنهم هن خنمي بعيو مهم الفارغة 
القئاسية | ار حة المدينة . ظ ظ 

أهيط أهبط ء وفجأة ينفيجر المدخل أمامي نوراً 


وضجيجاً . أحاول حجب عيني عن صلمة النور الأبيض 
العنيف » ولكن الشمس تحخترق كفي فتحيل النور عبرها 
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العربات » الباعة » القطارات . كلاب الحراسة » حيوانات 
الجر . صجيبج ) صبجيج ) صجيج : 
1 بح أناملي قليلا” » فأرى . عيناي #تملان الثور 
في عناء . أغمضهما قليلا” » وأنظر إلى الداخل » أعودهما 
هل أخرج ؟ ولكن . اذا ؟ إلى أين ؟ ماذا أفعل ؟ 
وإذا ل أخرج ٠‏ فماذا أفعل ؟ أعود إليهم ؟ إلى عيونهم 
القاسية المجرمة المخادعة . 


الشارع يدعوني ولكبي أخافه . كيف أواجههم 
الناس من حولي » ترددت خائفاً » وفجأة رأيت مؤشر 
المصعد دشير أن هبوطه 4 و بعد هناك من خيار » فقذفت 
بنفسي إلى تيار الشارع يسري بي [ 

وجوه » وجوه » وجوه . م استطاعت هذه الوجوه 
كلها أن تتوالد . كيف انتطاعت: أن تتشكل » ولماذا ؟ 

قدماي نحملاني ولا نحملاني » بل هو التيار يتقاذفي ؛ 
حملي معه. وجدتي انجه إلى موقف الباص يحمابي إلى 
روك + صت ار داك م ل 
ار ني بتلوتبهم ثانية . لا . 


تيا 


واندفعت. قدماي نحملاني إلى الشوارع العتيقة . 
اأشوارع الي لا يعرفوهباء وانتشر المدوء الرطب من حولي : 
ونحركت القدمان تتشردان دون اشارة مسبقة» ووجدتني 
أقف أمام الباب . نظرت من حولي . جيب . هذا المكان 
أعر فه . هذا الباب أعر فه : وبهدوء أخذت الصورة تتمجل 
أمام عيبي . انه البيت العتيق» بيت الأهل المهجور الذي لم 
نزو فتل سين وستين. + اليك الذى طاما كدت والقسقت إلدهء 
ولكبي أبداً لم أحاول نقل الفكرة إلى أر ض الواقع . 

فتحت الباب ودخلت د دعو مك اللتفلين الوط 
لمعم دخلت: 6 "كنت أعان, . يرافة الراطؤية © روماه 
الدافثة المتسربة من الحدران . خيطان العنكبوت المتدلية » 
وأفام فور القيذاننة ركيت كان الجيت» الفنيق. .+ الت 
المنبثئق من عالم الذكرى . فوضى واضطراباً » ركاماً 
واميدامات ظ 

الشجر نانم بأغصانمءا المتدلية حبى تمنعات من المسير . 
أكوام من ورق الشجر الرابس المنتثر في المكان . ركام 
وتلال من الغبار وقطع الطين المتساقطة عن الحدران . 
البحرة ادافة المنتنة ذات الأشنان السود المتعلقة على أطرافها : 
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الفكران ودنات ورداكت. 3 لخر ذان 0 عرس © 
وتراكت 0 رها و 1 01 الياسمين ا غطى 
نوافذ الغرفة الأمامية . أغصان الخميسة اليابسة المتعرشة 
على الحدر أن أصابع قأسية متطاو ل جه متحعر 2 تبيحث 
عن نمساتث ها على الدران الطينية 6دداتانت القنديل والليلاب 
اللعينة تتسلل إلى الشقوق و«النوافذ والاطناف والرواشئن . 
تتعلق بكل شى ع . 5 تتللى متهبجة . متحدلة » متثنة 2 
ناشرة أزهارها القمعية وبذورها السود : فتنثرها بين 
شقوق البلاط الذى كان أبيض رخ خامياً فيما مضى قبل ان 
حل عليه [عنة العرل والمهيجران ٠‏ فتنتش : وتنشر أيلايات 
ومتسلقات حدددة تتافعى دين اليلاط 9 ذر تمع ئ ا 
الصغيرة فوى قطعد 0 الطين لياف 3 أو قطعة 2 حجر 
اقول عاصفة في شتاء ما . وما تزال تتسلل وتتسلل 
دي وتتزحلق حبى نجد مستندا ها . فتشد من قامتها : 


و تر فع نأشرة قلورا خحضرا أو راق ١‏ وهأ لت ان تتح 


اقفاعها التسدة تورات ..وهره لدوم ألاسيه 
الفذار القديمة البي اعتادت سممل الماء من النهر القريب -- 
قبل أن يتحول إلى مجرى للمجاري وقبل أن ي'قطع الماء 
ويحف النهر - الذي لا ينسبى أن يتسرب بين الحين والآخخر 
فيغر ق الباحة و يسمي لصوص الزهرات والنيائقات والليلايات 
ا د" 

من ايواني المغطى بالغبار وخيطان العنكبوت الفضية 
المخلألئة . من ديواني المغطى بفراش عمره عمر الطفولة . 
وغباره غبار المجر والعزلة الى أحاطت بالبيت منذ قذف 


بنا كل إلى ركن من أركان العالم أخحذدت أرقب العام 


سنوات طويلة انقضت يا أدهم منذ أن غادرت هذا 
البيت اتكتشف العالم ء اتخلق العالم » اتعيد تسميته , 
لتبنيه من جديك . 

كنت تظن أنك ستعيد العالم إلى نقائه الأول ٠‏ إلى 
طزاجته الأول ثر فع عنه القهر والفساد : الموضى 


والتلوث :* الاضطاراب والمحسويية : 
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حين دعوك أن المهندس ال موهوب إل البناء ترددت © 
فالمدينة تعرض عليك المال والرفاهية . البيت المريح والسيارة 
الفارهة . والصحراء بنقاما القديم تعرض عليك طزاجتها 
و بكور 38 لتبدا فيها بناء تضع عليه يصمتك ات أدهم 


واخصرا ت ومضيت ٠‏ وها أ تتخل عن قو 
ليقذف بك ثانية إلى نقطة البدء» إلى البيت القديم الذي منه 
خحرجت . آه » ولكنهم سيبحثون عنك » عبثاً سيبحثون » 
فلن يفكر واححل منهم أبداً أن سحث عنك قٍْ بيتك الأول 3 


البيت القديم الذي منه خرجت . 
جلت بعيى في المكان قليلا » أغمضتهما » فرأيته 
غخاطا «الباسمية الأبيض و الأصفر 


رايت شجرة المسك في عنفواما » النارئجة بكراما 
ا حضر المتساقطة من حوذا حبوياً صغيرة © والمعلقة 
غليها' كنيزة لتفيض حر امت المع 3 :| زكعافة اليشياء والاء 


ا المدينة مع ١‏ 


شممت السعادة غيوماً حول في المكان » سمعت 
القماري والحساسين » الكناري والشحارير تغزو المكان 
وتغي . تغني لمن ؟ أل أنا ؟ لست أدري » ولكن المكان 
كان قلساً أوحد » جمالا خاصاً متميزاً » خضرة شاهقة » 
وروائح قلسية » ومسموعات إطية . 

استندت بظهري إل الديوان العتيق » وأعدت بئاء 
المحكان كما كان ٠‏ فانتصيت الأشجار خضراً وعاد إلى 
الحدران بياضها الحواري وماجت البحيرة عياهها 
وسميكاتبا الحمر » وانتشر الياسمين والورد اللحوري »© 
الدادا والشاب الظريف ء ومن أمكنة خفية لا أعرفها 
انبعثت فتيات حسان صغيرات في ثياب بيضص وخضر 
ومزعفرة. انتشرن يبراكضن حول البحرة يبراشقنبالياه : 
يتداعين بأغصان المسلك وبزهرات الشاب الظريف 
بتضار.ن بالنارنج الأخضر ء ثم واستجابة لاشارة خفية 
انتسقن ورقصن, رقصة سماح قديمة . 

نايلن واهترزن . تقدمن وتخلفن . ملن ذات اليمن 
وذات الشمال نحلق من فوقهن هاللات من حسن وبباء 
خاصين . رقصن ورقصن ٠‏ 9 0 مكان خفي انطلق 
صوت سماوي فغى أغنيات لم أسمعها منذ سنين وسنين »: 
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أغنيات أذكرتي أصابع أمي نحك لي شعري وأنا مستلق 
على ركبتها . تغنيي مداعبة بصوهبا الناعم. الحافت وقد 
انسدل جانب من شعرها على رأسي بيذها غامت عيناها 
وراء الأفق البعيد » تغي ؟ ترى لمن كانت تغي ؟ ألي 
وهي تداعب رأمي بأصابعها في هدوء ؟ 

أنين غريب هز المكان » وفتحت عيني. كانت شجرة 
المسلك اليابسة نبتز في قسوة إذ يبدو أن عاصفة ستمر في 
امكان : ورأيت الوريقات الصفر تشكل زوبعة تدوم 
ف الباحة : وتساقطت كتل طين ها هنا وهنالك »: وأصبح 
واضحاً أن على أن أعد المكان لاستقبالي ان أر دت الاقامة فيه. 

الاقامة ؟ ولم لا . ألي مكان آآخر بعد أن تخليت عن 
الجميع » وتخلى عبي الجميع ؟ حتى أنت يا حوراء : 
حى أنت أيها الأمل الذي دخل حياتي ومضة بيجة في ليل 
عم تتحولين لتصبحي واحدة من أياديهم . 

كيف لي أن أحتفي عن عيون الناس ني الوزارة وى 
الثقابة » وعيون كل أولئك الذيين احترموني يوماً ؟ يحب 


أن أختفي لبعض الوقت ؛ لكل الوقت ؟ لا أدري » ولكن 


51١١ 


ما يجب أن أفعله هو أن أختفى حبى تمر العاصفة وينسى 
الموضوع بأ كمله . 
قلب أسود حملك على هذه الفعلة ؟ كيف جرؤت على 
تلويث النقطة الأكير بياضاً في حياتي ؟ كيف استطعت 
جعل حدوراء ك1 دمن أياديكم . أتراها كانت تعلم أم 3 
انساقت وراء حرالك ؟ِ 

آه أيها الرجل المولود لغير زمانك © أيها المحارب 
اليك 2 عير ميك اناتٌ . ها هم دسعو ل وراءك 4 أصوات 
كلا بهم تنبح 2 الخارات © وا انوفها تتشمم ع آثارك في الزوايا 
والآر كان 3 ولكن ذاه قم أنه" يصلود إللك 5 
تالف :”ا ظ 

اضطجعت على ديواني المنفوض » ونظرت إلى بنطلوتي 
الحديد الذي لبسته اليوم فقط لأرضي حوراء » نظرت 

٠‏ أكوام من ورف الإأشوواد جمعتها قُ 1ن باحة الدار 
وزقزقات العصافير 0-0-7 حبى لا تستطيع ييز صوث 
عصغور 5 اما كل 1 زرقة و أحدة . 
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آه . ذلك اللحن القديم الذي لا زال يحتفظ بكل براءته 
الأولى منذ سنوات الطفولة في هذا البيت . 

أغصان الشجرة الياسة ! كيف استطاعت العصافير 
العيش على أغصان شجرة يابسة ؟ قفز غراب إل سطح 


الببيت ف مو اججهبى 8 واطلق لعفتين َ( م معبى هذا 4 


2 


ٍِ 


أهى نحية الاستقبال : أم انه الانذار ! 
ولكن 1 حوراء ' دوراء 1 كفب فعلتها 5 رق 
الندم قد غز اك الان بعد فعلتك تلك ؟ ما أظناك كنت تعرفين 
ما تفعلين . أليس كذلك ؟ كان تغريراً بلك . أليس كذلك ؟. 
آه . أسئلة كثترة كشرة ع ولكن. اما من جواب ؟ 
اسئلة كثيرة وليس من جيب سوال 5 حوراء 3 فمى 
006" 


الليل يتلل وبرودة تتسر ب ا العظام 34 وها قي 
ليلة المنفى الأولى يا أدهم فتحمل . 
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ورأيت المفاجأة على وجه مريم لقدومي مبكرة إلى 
البيت » فانزلقت من الباب دون أن أبالي بتحيتها استلقيت 
على السرير بكامل ملابسبي دون أن أخشى على كية 
تايوري كالعادة . لم أكن استطع أن أفكر ني أشياء كهذه . 
كان يجب أن أسترجع كل شيء . أستعيده وأفهم ٠١‏ جرى . 

كان هناك أشساء كثيرة تتغير ونجري بسرعة في 
بي حبى أصبحت الصديقة الوحيدة لي في المدة الأخيرة . 
تغيرات أدهم . أناقته 5 حصوله عل السيارة ٠‏ بدا لي 
اله مر مغامرة لذيذة ني البدء » فان تكوذ قي مدللة من الحميء » 
ل 65 ل 00 9 خاصاً لم أكن مقتنعة به 


ون' 
0 


ما الذي جعلها تفرض صلاقتها على ,بدا الاسخاح 0 زر 
هذا الوقت بالذات ؟ 
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أسكلة كثيرة كانت تلح » وكنت أتجاهل وأستمتع . 
أتراها قردبة لأدهم بطريقة ما وهي تسعى إلى زواجه ؟ 
وارتحت. لهذا. التفسيرء وأخذت أفكر في أدهم زوحاً 
حتملا” » ولكن فيه أشياء كثيرة لم أكن أحبها : جديته 
الدائمة » -حلمه عدينة لا أعرف عنها إلا نتفآمن هنا وهناك. 
الحزن الدا ثم في عينيه حبى حينما يضحلكبين بدي ولكن .... 
يبدو ان للعادة اثراً على الانسان + فان تعتادي انسانا ولا 
تشعر ي بغرابته عنك وعن أسرارك وعن لقاءاتلك اليومية » 
لي ل رععا كان هذا 
بداية القبول . 


إليه كاك فقط ان دوقع لما هذه 2 اق اللعينة الي ا 


تجعله يجن » فذلك ما خط هال أبذا + “كان مقاحأة: + 


وقانحاة لم أدركها حبى حيلما أعطتبى عروضصض شر وح 
مد ينتهم الضاحية لأقدمها له : بدا لي الأمر و كأنه مجرد 


ا أن تنكشف الأمور ليمتضح أن ما كانت تسعى 


515 


ازامقة وم لته النفسية 3 محاو له 


مسماعاءة منهدم له الخر وج من 
لتعويضه عن مدينته المفقودة الى طالما حدثاني عنها . 

ولكن أن يتفجر أدهم أحيهي المسكين اليجول : القط 
المستجدي نظرة رضأء دتهيجر ليتحو ل 6 0 برعى 
ويزبد » يشتمي ويتهمي حانته ويلقي الأوراق في وجهي 
ويتدقع عاصمة عضب قاصفاً الياب هن خلفه . كل ذلك 
دكا ل غير متمهوو م حبى ج معت 0 اق وقرأنما لأادرك 
ان ني الأمرع شيئاً خفياً وخطيراً » لأدر لكان عي ان اعرف 


78 
م وراء الأمر فاخفي ف حقيببي ملخص للشروع وادرسه 


فيما بعد فأعرف سبب غضبه وجلوقه . 


حاولت أن أفهم شيئاً من نيس إلبي دخلت كسيرة 
النفس ٠‏ ولكن كلمة لم تخرج من شفتيها واكتفت يجمع 
الأوراق عن الأرض ثم رصفها في ٠صئفها‏ واخفائما 
في درج مكتبها » وأحسسيت بالحرج » وكان لا بد ان 
أمضي إلى غرفي » فلم تبد كثير ممائعة » ولكن ٠١‏ حيرني 
هو الي لمحت نظرة رضا خفيفة في عينيها حين ودعتني ) 
و كأنما لم تكن غاضبة تماماً لتصرفه » بل رربم كانق ور افيه 
بشكل ما 


حين عدت إلى غرفي وأخذت سهير تسألبي عن سبب 
الضجة الي أثارها أدهم أحسست أني لن استطيع البقاء 
في الوزارة وان على ان اخلو قليلا مع نفسي لافهم كل 
٠‏ جرى وما سيجري 

طرقت مريم الباب » ودخلت تسألبيى ان كنت 
سأتغدى ٠‏ فنظرت إلى وجهها السمين الغبي ولم اجب ». 
بل انقلبت بجسدي مبتعدة عن عينيها إلى نافذة الغرفة : وي 
حنو سمعتهاأ عيضي : 

به الك ام 

لا صرخت في غضب - اتر كيبي وحيدة . 

سمعت خطوائبا الصامتة تبتعد » وتقدم أدهم ثانية 
بعينيه الثائرتين يلوح ببديه غاضباً » ويتهمي بالتآمر عليه . 
ترى . ما المؤامرة ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟ وما يعبي بقوله هذا ؟ 

رن الهاتف » رفعت السماعة » ثم وضعتها ثانية 
اقطع المكالمة » ولكن الحاتف ما لبث ان رن ثانية . انبا 
ميس . أعرف ذلك » ولكتي لا أريد الحديث إليها الآن . 
فرفعت السماعة ثانية ووضعتها بسرعة » وسمعت طقة 
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خافتة : لا بد امها مريم الغبية نجيب ٠‏ ولا بد انبا ستقول 
لحا اني هنا : ولا بد انها ستلح على الحديث إلي » و كما 
توفعت كان : فلقد سمعت خطواما الحادئة تقرف . 
النفت إلى البات» لكشكيها + ولكزيا قالت. + 

أنه الاستاذ جميل . انحبين الحدريث إليه ؟ 

جميل ؟ - وفكرت قليلا - ول لا . انه مهندس »ع 
وربما شر حلي سرالمسآلة وهززت رأسي بالايجاب فانسحبت. 


بوافقة السماظة :.. 


٠‏ - جميل 
م لم نجيبي على مكالمي الأولى 
0-6 آه . جميل . أنا متضادقة 000 


عه ارذت ان اوذعك 


| 


مسافر ؟ 
اك ا 
له 
وبلهفة فرح قال : 
اتريدين ان ابقى ؟ 
وعالكت نفسبي . 
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حاراه وعوانار نح هنال رادم 
جميل . انت مهندس اريد استشارتك في بعض الامور:. 

هل استطيع رؤيتاك ؟ . 

5 تدعيني للغذاء ؟ 

وفكرت قليلاة . لقد رفضت طويلا” هذه الدعوة »؛ 
فهل استتجيب الآن ؟ وهززت كتفي ببساطة » ولح لا ؟ 
انه سيسافر اليوم على اية ال .. 


ب “لبي + ان اراك ؟ 

سأمر لاصحبك بالسيارة وهناك نتفق . 

طيب . بعد نصف ساعة ؟ ظ 

بعد تنصف ساعة . 

هززت رأسي اطمئنه وقمت إلى المرآة أتأمل ملابسي » 
وافتح حقيبي اتأكد من وجود ملخص المشروع لافهم, 
منه ما يعرف عن مشر وع المديئة الفنائحنة: + 


5 


اولأس 


استلقى على الدروان احدق في عمد الادوان النخرة . 
متّى ستقع ؟ لا بد ان تقع » فعمر طويل انقضى منذ ان 
رفعثت اول ه.رة 3 ولكن ومن خلال شبالك العنكبوت 6 
من الظلمة المتجمدة أعلى السقف وبين العمد النخرة تنبثق 
فداه دمضاء تأصعةه 34 تتقدم شيانا من رقة و لمك مضاء 2 

000 ال 2 3 

ولكن 5 حوراء 5 حوراء ١ ٠‏ فعاث ذلاتك ٠.‏ ومأ الذي 
اردته بالفعل ؟ هل تريدين ان اتلى عن ماضي » عن لحظات 
السعادة في حياتي : عن شبابي الذي ضيعته هناك ابي مديئي 
اللي اعابنها " اصدى ؟ ' ولكن ْ 4 مديني 1 ؟ لقد 
أله من قناعاني وامان الآخرين. ف 4 3 اس اهم 
دو مثوك آي ا ّ 

ماذا بقرلون الآن في الوزارة + اولثاتث الذين وصاتي 


ّْ 00 ف لد 
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يعتقدون ويؤمنون : اولئك الذين لا يزالون يأملون عدن 
جديدة اخحرى لا تعرف الفوضى ولا الاضطراب ٠»‏ مدن. 
دات شوارع مستقيمة دون حفر » مدن مظللة بالاشجار 
وموشحة بالورود والازهار 4 عمالءل مز روعة بالمدارس. 

هاذا يتمولون بعد ان رأوني اشرب قهوتي يومياً مع 
بو 3 0 يبأب الوزير لاحصل على سيارة ؟ 

تراهم لا يزالون يؤمنون بك ؟ 0 انك خسرت كل 

شىء سيراك الماضى والحاضر معأ 

اي مأزق اوقعت نفسبى فيه » ولكن 00 
تتقدم 4 تتقدم أمل بدي لالقاها . نحتفى 1 
الثاني بنتمضصي )00 50575002 5 
إن رأوك » ولكن بوي في هذا المعتز 0 

استلقي ثانية . آه . شجرات السدر والدلب والهور 


اا 


والصفصاف وقطيرات المطر المعلقة والنهيرات اللتفة 
بجري فر يا » ولميس وحوراء والسعادة » الخدم خضرودك 
الطعام وهي تضحك فتنشر بي المكان -بجة . 

أنا بكر منل البداية »2 فلم الثمل ؟ 

وتجرع لميس كأسها حتى الثالة » ثم تضرب الطاولة 
بكأسها و ملأها » الضحك عل الوجوه هن حوانا 
الغمزات والقفشات ٠»‏ الوجوه السمينة الحلوة . الافواه 
تلوك في فرح 
قرصات جوع وخور خفيف : وحوراء تنأوأبي 


تقوها بصوت لم اسمعه من قبل . صوت فيه فجاجه 
تفاحة غير ناضجة » السيارة تطير بنا وحوراء إلى جواري 
وجانب 0 ساقها الابيضصى يأتلق ا 
ب | جيه تسدفة ذا 

امو 

تفيل حل سبي الترين © والشارة زد 

ا : 
وحوراء جر 0 8 مجه ٠‏ 


ويا 


سبقناهم ع . احب الرجل السباق 

ويزغرد عصفور في عمق القلب . 

نسمة صغيرة : را لم تكن اكير من هبة ربح صغيرة : 
ولكنها جعاتي اضطرب ١ذعوراً‏ امام دوامة الاوراق 
تنتشر ني المكان ملتفة متزوبعة محيلة البلاط الرخامى الرمادي 
الذي ما كدت اصدق الي رفعت عنه القَذر وورق الشجر 
اليبس حبى تحول إلى مزبلة لم تمسها يد بشري من قبل . 

جلت بي المكان بناظري يائساً » واحسست باللحمية 
والمرارة والوحدة. مالي ولهذا كله » ولم انا هنا الآن ؟ لم 
اضطر إلى الاخشاء قّ هذا المكان الناني المعزول عن 08 
والزوار ؟ 
الرضا الي كنت اعيشها ؟ كان العالم مبدأ و كتاباً وموقفاً 


م 0 6 إْ 8 01 1 7 ظ 


اجمع الاوراق حمراء صفراء صدئة . اكومها في 
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ركن المكان افكر ياحراقها. ولكبي اخاف لفت نظر 
المستطلعين وانتشار الحريق : فأكتفي بجمعها واعادة جمعها 
كلما هبت الريح 

اعود إلى الديوان ثانية » وماذا بعد يا أدهم ؟ هل ستظل 
في قوقعتك إلى الابد ؟ وماذا إذث ! هل اخرج منها. 
وإلى أبن ؟ 

اخرج منها آه ٠‏ كيف . كيف حرج من قوقعة العمر ع 
القوقعة الي نبنيها حول اجسادنا يوماً فيوماً كتلك الحلزونة 
الي تقضي العمر ي صنم قوقعتها قشرة قشرة + وثنية 
فثنية : وممضي السنون وتثقل القوقعة حبى تصبح العبء 
تحممله الحلزونة على ظهرها : فكيف لا ان تتحرك وفوق 
0 الطري رطلان او ثلاثة من الحبس والصدف 
ووساخات الببحر والعمر ! 

ولكن نا . هل نحول ماضيك إلى عبء 
٠ 5‏ إذن ؟ ( و كنت بلا ماض »2 شار 
جديداً دون ماض يبهظي 3 حمله : اما كان الامر اكثر 
سهولة . اما كان التأقلم اهون وابسط ٠‏ اماكانت حوراء 
اقرب لليد والتناول ؟ . 


نح ؟* ؟ المديئة مه ١‏ 


آه ء ولكن : انسيت سنواتالبناء » سعادةرفع الحدران 
وشق الشوارع وزرع الاشجار ومد الااعشاب وفرح الاطفال 
ورقصات الصبايا ووجنات الاطفال الممتلئة طعاماً وحباً 
وعرفاناً ؟ هل نسيت ذلك كله ؟ . 

آه . آه . أيتها القوقعة الماضي : الذكرى » العبء » 
التعب » الارهاق من لي بخلعك عن ظهري لافكر دون 
ضغط سابق او لاحق . أه . من لي عن يحخرجبي من هذه 
القوقعة » قوقعة العمر دون اراقة ماء الوجه ؟ . 
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اسه 


كنت "اعر فلي ها سنتوااه تقرها + كنقي اع فه ولا 
بضخامة العملية الى در يدون سو قه إلرها 6 0 احدس 
منذ البداية امهم يعدون شيئاً . ولكبي لم اكون الفكرة 
كاملة عما يعدون حى اخذتي من ذراعي ومصت إلى 
مالك : 

نريد اخراجه من عزلته » وستساعديننا في هذا »: 
و.... كل هذا لو اردت الحق من اجل مستقبلكما . 

فاه .. فستتلكما ...شاعو الافر كما ظنة عن فلب 
يتضح . الها مخطط لستقيلنا إذن » ولكن . ماذا تعبى 
بالضبط ؟ لا أعرف . اخذت الملف واردت ان العب اللعبة 
حتى نمايتها . 

من اجل مستقيلكما . 

وقال جميل وهو يصفر صفرة طويلة . 
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مشروع كبير : كبير جداً يا حوراء . هل تعرفين ؟ 
وقلت مغلفة باللامبالاة : 

5 

ولكن . من هم اصحاب المشروع ؟ 


إيها 


ن يفيد شيئاً من الحاحه ٠‏ فااتقط زيتوئة 
بأطراف اصابعه النظيفة الاظافر . 

ولكن ما هي ارباحه ؟ 

- ارباحه ؟ مبلغ كبير » كبير جداً . 

وقلت ملحة : 

كم تعتقد ؟ 

اعرف الارض العنية . امها ان اشتريت لشروع 
الضاحية الخديدة ٠‏ فسيكون ربحها كبيراً . 


واخذ برش قليلا في فوده الايسر بينما كان دماغه 
يعمل سرعة . 


8 ؟ * 


-- ربح شراء الارض فقط اعتقل أنه سيصل إلى 
وجاء دوري في هله المرة لأصفر . 


نعم .. .. ل ثم تابع بعد ان رشف رشفة بيرة 
خفيفة - ولكي لا اعتقدهم يختارونها . فالارض سيئة . 
جبلية وعرة : ونقل الحدمات المدنية إليها مكلف . 
الحدمات المدنية . ماذا تعنى ؟ 
لاذا تتعبين رأسلك الحميل ببذه التفاصيل ؟ 
احب ان اعرف . 


مياه الشرب ٠‏ الكهرباء ٠‏ المجاري ٠‏ المحواتف . 
انت تعرفين . 

آه . . . إذن فالامر هكذا . 

جد ولكةه 0 . هل 
المشروع اصلقاؤك ؟ 

3 ع ولكن “ة تعر ف 5 اعمل 3 الوزارة 
نفسها واريد ان اعرف بعض المعلومات عن مشاريعها . 


ا 


جد قيهن او ابلق ميكة: الاسكالوت © 

وناوبي قطعة لحم . حاولت اخذ الشوكة » ولكنه 
اصر على ان يلقمها لي وكدت ارفض » ولكنبي لم اشأ 
مضايقته » فأنا اريد بعض المعلومات منه : وانفجرت 
السعادة فيه : 


حوراء . حوراء . اسمحي لي ان ابقى » فأبقى . 

وتراجعت : 

لايا جميل . نجب ان تسافر . انت في ححاجة إلى 
بعض اللروة . 

ولكن ما لدي منها الآن يكفيي . 

ت لأا لا..وها يكفيك الك . : .. د ولكن . 

وفهم ء ورأيت بعض البؤ سعلى وجهه» فأردت ارضاءه: 

ح كيه 1 هن فالكى يد ١‏ 

فقط ؟ 

الا يكفي هذا الآن ؟ 

واضطر إلى قبول منحبي ٠‏ فال في رجاء : 

وستكتبين لي ؟ 

بالطبع » بالطبع . 


وكا 


واردت العودة إلى موصو عنا دسمرعة : 
- ولكن . . . . اعبي المشروع . 


بت اها “وف ؟ 

أارباحه من بيع الاأرض فقط ؟ 

لا ه. فهناك ربح بناء الضاحية : ربح استيراد 
المواد » ربح انقاص المواد : اف حوراء . . مالك ولهذا 
كله؟ دعىهذه الامور القذرة لرؤوسنا الحشنة فقط . 

وفهمت ٠‏ فالمشروع إذن كبير ٠‏ وارباحه خيالية . 
ومفتاحه في يد ادهم : وادهم برفض 2 ولكن ادهم 0 
يدي . واستطيع ان اقوم بضربة العمر لو عرفت كيف 
أتصر ف 

-- أنت لا تسمعينني . 

وعدت إليه سرعة . 

لا : بل اسمعك . اسمعك جيداً . 

واحسست الي يجب أن انخلو بنفسي . يجب أن الحث 
عن ادهم : يجب إن اقنعه . ولكن . اين مضبى هذا اللعين ؟ 
ابن اختفى ؟ لن يحتفي إلى الابد . لن يستطيع . سيظهر . 


وعندها أن يستطيع رفض طلباني 3 ولكن 3 واحسستث 
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فجأة بخوف عنيف . ماذا لو كان يحاول الاتصال بى الآن 
ِي البيت وانا الهو مع هذا المختث ! 1 

حوراء . اهناك ما يضابقك *؟ 

عهةه البورة نيتو اما سويت 1 ضيداعا + 

5 اتأخحذ.ن حرة اسكر شن ؟ 

لا . انا لا اتعاطى الادوية . هل ازعججك أو 
استأذنت ؟ 

عوك راقن وطق الجا لي اد 
تر يدبن تو ديعي 0 

كنت اتمبى ذلك ؟ ولكبي متعبة . آه . الصداع 
يا جميل . ستساءحخي اليس كذالك. © 

وبدت الحيبة على وجهه : ولكنه لم حرو على الالحاح . 

ح اتريدية أن افيفاك. إلى البييت؟ 

لاا . سأخذ تاكسبي . 

ب واكق ع جفور ام , 

ارجولك . سأكتب لك هه . 

لا بأس . 


ضما 


قالها آسفاً وهو يشير للمرئر : ولم انتظر ٠‏ بل سبقته 
إلى خارج المطعم واشرت: إلى ا كسبي ليتوقف . استطاع 
الالحاق بي قبل ان اركب ليقول لي : أأن تقولي لي وداعاً ؟ . 

لا واردت اسعاده ‏ بل إلى اللقاء . إلى اللقاء 
يا جميل » وشكراً على الغداء اللطيف . 

ل ولكبي اكتفيت بشدة 
على كفه » واختفيت داخل السيارة : وانا اعطى عذواني 
للسائق نسرغة راجية ان استقبل هاتفاً منه في المنزل: 2 فمن 
يدري وبما كانت ضربة العمر : 


؟ 


ل 


ولكن . كيف تر كته يفعل ما فعل ؟ 

صرخ مالك بوجهه الضفدعي الزلق . 

لا اعرف . ما توقعته يتصرف ببذه الطريقة . 
كنت اتصور الامر منتهياً . 

يجب البحث عنه . يجب اقناعه بأي تمن . ادهم 
الآن ذئب جريح ء والذئب الحريح الطليق خطر » خخطر 
على الجميع أتسمعين ؟ سيحاول الآن ان يقلب الطاولة 
كلها . يحب ايقافه . 

هززت برأمي اوافقه . فقد كان الاء.ر خطيراً فعلا . 
كيف اخطأت هذا الحطأ ؟ هل بالغت في تقدير قوتي , 
:ام بالغت في الانتقاص من قوقته ؟ 

هل بالغت :في تقدير تأثيرها عليه © 

عدت إلى مكتبي افكر . كيف مكنت الحلزونة من 


7” 7 6 


المروب إل القوقعة ثانية ؟ هل كانت الضربة اسرع اء, 
ابطأ مما يازم ؟ هناك خطأ » وخطأ خطير ان لم يصلح بسرعة . 
فسيتحول إلى كارثة . 

رفعت اسماعة اطلب حوراء . 

بوي لاا ا 

وجاءني صوما ضعيفاً فيه مرض . يبدو انبا لم تنم . 
الليلة الماضية » اما كما لم استطع النوم . 


قالتها باختضار : وكان واضحاً انبا نحاجة إلى انسان ؛ 
يشرح فا ٠١‏ حصل 4 تفتح له قلبها 4 بواسيها 3 ولم يكن . 
لدمبا سواي » و يكن لدي سو اهأ 1 

ما اصعب ان يكون الخصم حليفاً لا مناص منه . وما 
امر ان يكون اداتك إلى من تريد الحصم الذي كان . 
بنبعي خرادةه 9 ظ ظ 

فتح الباب 4 ودخلت . حزن واصفمرار وهاللات حول . 
العينين » واناقة لم تتخل عنها » ورغم الاحمر والكحل . 
لمبالغ فيه عليها الا ان حزناً لا يقاوم كان بادياً عليها .. 
وقالت بي اسى ْ 


اا 


ام 0 


دبدو آنا تسرعنا بعرض المشروع عليه » فلم يهم 


' الغاية النبيلة وراعه ولا دنسي ان عقدته م المدينة الاولى 
:لا تزال قائمة . ظننته تجاوزها ٠‏ يبدو اني اخطأت . 


اليس ف بيته » فقد ارسلت اكثر من موظف 


روادن » فلم بجدوه 2 وحبى بواب البناية اعلن أنه : بره 
هنل لومه الفائلت . 


والعمل ؟ 

إبحث عله . 
نب انو 
- لا اعرف . تصوري حى السيارة الخديدة تخلى عنها. 
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وان ل جده ؟ 


؟ 


ب ان نجده . يجب ان نخرجه من قوقعته الغبية . 

نظرت إلي طويلا” » وللمرة الاولى أرى في عينيها. 
اشياء لا افهمها. اطفأت سيكارتما في نفاضة السكائر : ولم. 
تدخن نصفها ء ثم مضت . 

آه . أدهم عليك وعلى غبائك اللعنة ‏ مالي ولهذا كله . 
كان العالى قبلك منظماً مستقيماً واضحاً . الكل يعرف ما له. 
وما عليه » والامور كلها تسير سيراً حسناً » والبلد في. 
ازدهار والمشاريع في انتشار . ايها افضل . تلك المدينة. 
الوحيدة القائمة في الصحراء والمنذورة للموت ورمال الصحراء. 
تغطى كل حياة فيها » أم ما نقوم به نحن ها هنا . ها هي 
الحسور والانفاق ٠‏ الشوارع والاتوسيرادات » البنايات. 
المملوءة اناساً متلهفين إلى بيوت فيها ينامون وينجبون. 
الاطفال . غباؤك اللعين هذا ليس اكير من مزاودة » ليس 
اكير من غباء في فهم التاريخ » ولن نر كلك تزاود علينا 
لتبيع وتشتري بأ 
المشروع سيقوم » وبي المنطقة الي نريد » وفي الارض 
الي اشيريناها . والبيوت سيرتفع » والعشاق سيتزوجون .. 
والاطفال سيولدون » وستظل معزولا على رصيف التاريخ.. 


سيهاتنا وتربح مزيداً من السمعة الطبية : 
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ولكن . لا . للاسف لا نستطيع هذا اللرف . كان هذا 
على جعل الاباطيل حقائق » والثي تنتظر دائماً حبة لتجعل 
منها قبة . 

كان من الممكن التسامح مع امثالك فيما مضى : 
وتر كهم معزواين بموتون مع احلامهم بي بيوتهم القوقعية . 
اما اللان فهذا اللرف لا نحتمله . 

يجب ان تأني وتشارك ٠‏ ان ترى الارض التى اخترنا 
وتوافق عليها 3 والعرض الذي قلمئا . وتعبل ده ٍِ 

ادهم لقد عرفت سرنا واصبحت خطراً على الجميع . 
وتستطيع بسهولة ان تتسبب بكارثة الله وحله يعلم 
ما عقابيلها . لا لقد عرفت ٠»‏ ولن نستطيع تر كك برب 
معر فتك . نبجب أن تقدم وتشارك 4 والا , 

والا ماذا يا لميس ؟ لا اعرف . في رأسى شىء سينفجر . 
كانينبغي التقرب منه بهدوء. ما كان ينبغىة مفاجأته وارعابه 
بهذا الشكل » ولكن كيف . كيف سنعتثر عليه في مدينة 
كبيرة كهذه. كيض ؟ 


05 


اخذت حقيببي . نظرت إلى مكتبي بجدرانه الحشبية 
الغامقة وطاو ته الموزاديلك ومفقاعده الحلدية وسجادته 


العجمية : وسدعت صوت نفير يدعوني إلى النزول » وعرفت 


5 


ب 9 سه 


يوم كامل انقضى وثنّن نبحث . فتشنا الفنادق . 


سالنا نقاط الحدود . وحبى المستشفيات : ولككن لا اثر 


ففد اختفى . عدت إلى البيت كما عادت حوراء مرهقة »ع 


مفككة الاعصاب 5 


اعددت لنفسبي قهوة اشربجها : واخذت افكر . 
وكرت سبحة الأيام وعاد ادهم فى يتحدث عن الاحلام : 
عن الصحراء الكريبة تقتل بالمدن + عن الفوضى تصرع 
بالنظام » عن المحسوبية تدك بالاستحقاق والعمل » و كبر 
ادهم » كبر حى غطى القلب والعقل والمكان . 

قلبت فنجان القهوة » ونظرت من حولي » الكنبات 
طراز لويس الرابع عشر ٠‏ اد.جاد العجمي » الريات 
الكريستال ٠‏ المكتبة الفخمة المحتقنة بمجلدات الكتب 
الاصلية . حافظة الاسطوانات المترفة باسطواناتما ٠‏ اشماء 


5 المدينة م ! 


واشياء واشياء . كيفيب كان لك ال خصبي على كل هذا 
لو اطيعهرودقييك قن ناقتا إلى الفهدراء تنيات اا يناهو 
قد عاد كأجير الحمام يد من خلف ويد من قدام . ما الذي 
افاد هذا الرجل الحياللي عديم الس التاريخي من كل ما فعل ؟؛ 
اما انت ء فلديك ما يسلي وحدتك او شئت : لديك ما 
يساعدك على الشيخوخة القادمة . وهذا ليس بالشيء 
القليل وضؤل اأدهم 3 ضؤل حى تلاثشى 

ولكن . لا . ادهم اين انت الآن . أي جحر أخفاك 
عن العيون : اية مؤامرة تعد لتهدم اليكل عليك وعلينا ؟ 
وتسللادهم الفى ثانية . الذراع على الحصر » والقمر في 
السماء : وبردى إلى اليسار : وحديث الاحلام الحلو » ونا 


ببساطة دون مقدمات » عرفت وكأن معرفي كانت 
موجودة طيلة الوقت » اتما كانت غائبة فقط . انه هناك 
ولا شك » انه يي بيته القديم حيث كان عتلى ايام الدامعة 
يدرس ويحطط للمستقبل القادم . 
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ووجدتبى اضع معطفى الحفيف واحمل حقيبى 4 
ولكن هل سأعرف ذلك البيت . وكيف ؟ 

م اكير من الاسثلة : فما يبب القيام به هو العمل . 
سأجد البيت » سأجده ولو قضيت العمر كله احث . 

كت السيارة ومصيت اخرق المددنة إل الجانف 
مفكك الاوصال » وطارقة نحاسية ٠»‏ ولافتة ع.جوز حمل 
والرداثة والتاريخ المهر ىء 0 المكان 1 ورفعث الطارقة 


سم حارة الادهمى » وعرفت الي وصلت : رائحة ادم 


لو كان البيت قد نحول شيئاً آنخحر . سكنه اناس آخرون ؟ 
حسن : وما يعبي هذا ؟ سأعتذر وامضى . رفعت 
الطارقة » ولكن ماذا ستقولين له ؟ كيف ستفسرين له 
الامور ؟ . كيف ستشرحين له المتغيرات ؟ لا يهم . المهم 
ان نلتقي » ثم ستفسر الامور نفسها . اضربي هذه الطارقة 
ماذا تنتظرين ؟ واحسست ضربات القلب اطائجة مراهقة 


ا 


تخاف وتتمتى لتماء الآخخر . الآخخر ؟ اهوالحبيب ٠‏ ام 
الخصم الغرب ؟ 

انزلقت الطارقة » وتنفست عميقاً اهدىء ضريات 
القاب واراف الكف وتمالكت نفسي اتمبى الا يكون 
هنا : ومن يدري ٠:‏ فطبيعى جداً الا يكون هنا . 

رفعت الطارقة بسرعة وضربتها على الكرة النحاسية 
حبى 3 ارك لنفسي قر صة للردد. ع وسمعتث حراكة 
ىُ الداخل . فتسرب دم بارد إلى مؤخرة الرأس 

ها هي الحظة المواجهة : وعليك ان 3 تصرى » عليك 
أن 2 كل الا الث كاء ابي اعانتك طو يل 

سمعت خطوات تتقدم » سمعت ورف شجر يتفتث 4 
ثم هدأ كل شيء . انتظرت قليلاة . لا شيء . اكان وهمآ 
ما سمعت ؟ انتظرت . لا جديد . رفعت الطارقة بيد ثابتة 
هذه المرة . طرقت الياب عدة طرقات قوية » لا بد ان هناك 
عدا ا وغلية ان جيب . سمعتث تفتت اوراقف نحت قدم 
عصية : هناك حر كة ٠‏ هناك انسان ما في الداخل » ولكنه 
يأبى الحروج . أنه ادهم عرفتها بمرارة - أله ادهم 


5 4 


ا ل ل 105100110100 


ولأاقلم دول رن عل هاه اناس ودو عدت ارق .: 
وسمعت الحطوات تتقدم حبى سمعت حفيف تنفسه خلف 
ولكن بدا : 2-3 امتح الباب. :. كان التنفس, 
دوكر انه ذائف . المسكين ادرك أي توتر بعيش الان . 
واي رغبة و في البعد عن الناس نحيا » ولكبي قادمة لعوننلك . 
افتح يأ - 0 ثبي ء الا تنفس متوتر وحرركة قدم نحائفة 
عصبية على الأرض » وادركت انه يخشى القادم المجهول 
فأردت طمأنته 

بج انه الا وال اههر اذا اليم .. اقيم . 

وازدادت حشرجة التنفس وحركة القدم العصبية . 


جم “كنا خائفون عليك . نبحث عنك . اخرج الينا 


3 دهم 


ل جواب 3 وادر كت اللي لا لد ل يا 0 ىَّ 


ئيأ 


لقائنا الأول ىق الوزارة غبر ذات اهمية له : ادر كت ان من 


فويك: اسان ار ؛ فقلت اتظاهر بالفرح 


ب حوراء مريضة تبحث عنك . ١‏ فعلت م,ا ما فعلت > 


جع قلينا المدينة كلها نبحث عنلك . افتح يجب ان 
النحدث إلياك . 

داو رأيت وجه حوراء وكيف انطفاً » احزنتها 
بتتصر فاك كثيرآ » تبحث عنك في كل مكان . الا تريد ان 
ثراها ؟ 

عله , 

وقلت 2 الما 

. كنت ادرك انك تي الداخل . افتح ارجوك . 

م 

5 أدهم . يجب ان تعرفا. الكل نحبونك وي شوق 
إليك . اخرج إلينا. هناك امور كثيرة يجب الحديث فيها. 

د 5 5 دعوني . دعوني 

وسمعثف صوتث الاقدام نسحب مجه ورق الشججر 
اليايس » طارقت الباب يعنف 3 كررت الطرق له جواب» 
ومن قلب جريح مهزوم صراحت : 


2 ادهم . ادهم . 


ران 0 تنطاول من التواقلك. والرواشن المغطاة 


شه 
صع 
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باشب المشيك : واحسست بالحجل » فماذا تفعل امرأة 
يُ اول الليل بي حارة لا تعرفها وامام بيت مهجور . 
انسحبت كسيرة الحاطر . وحين وصلت إلى السيارة 
ادر كت إنجأة اني لو .ضيت فاربما هرب .وضاح من يدنا 
نجائياً » فما العمل | إذن ؟ لن يستطيع احد اقتحام الباب 
عليه : لا: بل هناك من يستطيع ذلا الاقتحام. امباحوراء ع 
ولكن من سيأتي بها في هذا الليل » و كيف ستعرف المكان ؟ 


لو مفميت إليها » فلربما اختفى في غيابي . يجب ان 
احخر بس مداخل الارة من سيارني مم هنأ وحيئما حرج 
و سير بح لا بتياح طعام او دندان فسانقض عليه 3 وسيوصي 
نستدارعي ور انظ أر. فأنت : في النهاية امرأة ‏ ع فق هنطقة 


ص 


عتيقةه . 

ببق امامي خيار كبير ٠‏ فاتجهت إلى اقرب بقالية : 
واتصلت بها باطائتش . اما الانسانة الو-ديدة القادرة على 
اخراجه من القوقعة . لا احد سوادا . 

لم تكن بعيدة عن جهاز الحاتف إذ سرعان ما اجابت : 


7غ ؟ 


وسرعان م! وافقت ودلتها على المكانك ورغم اما لم تعرفه 
الا انبا قالت انبا ستعرفه . 
عدت اف السيارة واشعلت سيكارة 83 واحسسث 
ضخطة حل تعتصر القاب 4 فهأ انت لك ند بن اهنا من 
استحضارها : لا نجدين مفراً من الاستعانة بالحتصم الحليف 
ل ولكن بع كان اك انل ل الامو 5 
كنت اعرف ذلك مند غادرنا إلى الصحراء : ولكن كان 
هناك الصا المشير لك والفرح اميه ومدينة الها المشير لك 
ها انت تسلمين كل شيء إليها + إلى اليد ابحميلة ولكن 
القاسية » اليد اللي لم تعرف حلماً + ولم تبن مدينة » ولم 
تخطط لثال ابدآً 
ورأت كشاف سيارة قادمة : وعرفت ان لحظة 
النهاية قد اقر بت » وان الخا زولة ستخرج طائعة هذه المرة 
ستخر ج وهي تعرف مصير ها دون خداع أو وهم ابدأ . 
0 تيوه فر لت 4 ستحر ج دوك امى 8 العودة 4 فالقوقعة 
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بح 
٠ ]|‏ عد..,م هى 0 * جم جم 0 + ا م جم كم : 
ل إوللدل و عريار. وأاسعتين متسحل دشن وأسيةا. اعتصار الها 2 
لي | ا 7 : ا 06. 
00 معدم فخي . سحل ! -5 الهس رعل أيو م ا مير 0 فها انك 


فتحعيةه زافيع: السيارة الازر ال الاسم اذا بولكني) ايت 


ا 5 . و4 5 5-5 7 4 مر 55 
6 اليا ب الآخر ٠‏ وفتحته 0ل لض لو 7 واشعلت سيكارة 


جنم أ وخ ١‏ 
فى |أناءة 
مي الداخل 


1 1 


مخية اللا عيرةا عن الميكارة دون أن حي . انا 
نحيفي هذه المرة . لم تعد <وراء اللاهرة المع.جبة بنظرات 
لرجال المحيطة ,ا تحاصرها . هناك شبيء يثقلها من الداخل 
اثراها علقته كما علقها فعلا ؟ اعتقد ذلك » والا » فما 
الذي يدعوها إلى مغادرة بيتها 2 هذا الوقت لتجىء إلى 
منطقة لا تعرفها وتبحث عن انسان لا يبمها . 

ماذا قال ؟ 

كروك الج الك 

لم يقل شيئاً . كل ما فعل دو انه صرخ جرياً 
وطلب أن نتركه وحيداً . ظ 

ع همم 5 

همهمت لنفسها وادرركت ان كائناً قوياً رتحرك 
فيداخلها . ما الذي تغير ف هذه المرأة ؟ كدت اثور واطردها 
والقلض رمع لاف “وله فم عي اولك ا 
احا حوراء » والرجل 2 داخل الييت ادهم :3 وادهم 
عرف المراد منه ©» وصرف موقع الارسن الي نريدها 
موقعاً للمشروع . كفي ان يكون قد قرا العناوين حبى 
يفهم كل شيء . لا نستطيع الان تر كه يحضي مع معر فته . 


0 


ان يدخل في المشرو وعاو اليك 20000 
وأذ: 00 الفكرة نجول: في !0 ٠‏ ا إليها بجحاف 
عيبي . اتراها ادر كت ها ينول في خاطري : ولكن 
جبينها الحميل كان مغطى بالتجاعيد . كانت تفكر وتفكر ‏ 
بسرعة ولكن . . . . وصدمتني الفكرة ثانية . ايعقل ان" 
افكر مبذه الطريمَةٌ أم يعمل ان يخطر في بالي ولو للحظة ٠‏ احجدة 


أن حتفى حقو إن :اذيك > 'قااث 


وقالت فى هدوء ١‏ سن لعصبيي 
ب ومريدين إن سار أ 0 المشروع ا 
0 0-0 لسر عيه 
1 6 
وما يعبى ”“وقيعه إذن ؟ اليس المشار كة ؟ 
خسم 8-١‏ لكن 0 0 سْ ضع ف قلما 


5١ 


اسمعى دأ 556 : أنا لست بالساذجة . قد ابد 


دحاول ان اددو كذاك ٠.‏ ولكبى اديت 


كام 
5 


ساذجة . منذ الامس »© ومنذ ثورته . ومنذ مراجعبي 

لوو لق أ 9 و حجن انطلةقت وراعه عرفت اشياء 
حل دلءة 5 

وقلت ساخرة احاول تخفيف وقع المفاجأة على : 

له « ا 2 


هه بوماة ا حرفت اكرام له © 


آٌ 


عرفت قيمة المشروع الحقيقية » عرفت قيمة 
الارض لني اشتريتموها استعداداً لهذا المشروع : عرفت 
موقعها الحبلي السيء: وعرفت موقع المشاريع الاخرى . 
عرفت الارباح البي ستنهال عليكم من تمن الارض بدعاً ؛ 
ثم من تنفيذ المشروع عبر مكتبكم القمئاع خارج الوزارة : 
عرفت قيمة المواد لبي مسقنتو رذوها عل اسم المشر وع 


0-0 


9 تبيعون قسماً كبيراً منها في السوق السوداء » وما 
ستريحون من هذا » عرفت قيمة المواد الي ستتقص من, 
سم المشروح 34 وما سيدر حلأ كله عليكم : 


وقلت منهارة 


3 
2 
هد 


ولكن كيف عرفت كل هذا ؟ 

لدي وسائلي الخاصة للمعرفة » لدي اصدقائي 
العارفون الذين حدثوني عن مشا ريعكم السابقة »ء وعن 
سمعتها ‏ وتوقفت قليلا ». ثم قالت و لنب مصطنع 5 
غيق نويه . 


ضغطت على القداحة الكهر بائية وانترعت سيكارة 


-جديدة ادخنها ©» واحسست عتغيرات كثيرة تندقع نحت 


تر 
يه 
هق 


در شدي كيت اتصر ف 0 هده العار ف الخديدة 5 انيت 


ع3 كيد واشون ا احم لك قل اهنا وا 
اوري ل ان ف نح نحت أقداهنا جديعا . 


نفضت سيكار نبا من نافذة السيارة في حركة رشيقة » 
وقالت قِ اود 


0 مجم و عتكم العمل البي ستقوم بالمشروع ستر بح 
من تمن الارض فقط مثئة مليون ليرة . هذا هو الربح الاولي 

عرف بارد تسرب من مسام الحسم كايا : ماذا ؟ 
كيف ؟ من ابن لما مبذه المعرفة © 


03 


وحشرجت 


> 
دح« 
+ 


حدق ابن الك بيدا ارقي ؟ 
قلت أن لدي مصادر معرفي الخاصة ء وليس 
هذا هو المهم الآن ظ ظ 
ما الذي تريدينه الآن ؟ 
قلت اريد الباء الموضوع » فسآلتبي في برود : 
ديل ما الذي #ريدينه ات ؟ 
وقلت افتعل الكيوية : 
بان تدخلي إليه » وتقنعيه بالحروج من معتزله ء 
فهذا شيء ليس انساناً ! 
وتابعت في سرعة اكتسبت حيوية الاندفاع 
أنا اعرفادهم» سيظل حاصراً في الداخل حبى يموت 
من اللحوع والقهر ! 
نحخافين عليه ؟ 
قالت ساخحرة » ففغر ابر ح فاه » كيف للك ايتها 
الطفلة اللاهية ان تدر كي مواجع الماضي وليالي القهر 
والابى » كيف لك ان تدركي كيف يتسلل الآخر .من 


حياك ,وووحلك ‏ وتر كف الذراء + فلا درن اتفورضا 


١ ه‎ 6 


الا في النتجاح. وجني امال . كيف لك ان تدركي من ادهمء 


ونس كان ( را شو والنسة 5 الان ٠.‏ بدن 3 
55 م حوبي . نحافين عابه ؟ 
وفلت متلعثمة 
بالط 0 
0 
فلم سقته إلى هذه الورطة إذن + 

0 01 
قلت للك لست بالسادحة . وحم أكنيا وفيا : وأن 
سمعت هذا الكلاء منذ قليل : ولكبى لا افهم 

مم تعذين بالضميط 5 
- وتظنين. أني لا افهم ما تريدين منذ البداية : لا . 
ليبس مزل البداية اما وأن داخلبي الشيلق من دخدو للك حياني 

يله السرعة 

هادا تعنين © 
اتظنين الي نم احس بدفعلك اياي إلى ادهم , 
تعر دلمه لي 3 شر بنا الشهووة معأ ِ دعو ثنا 2 منتز هات المدينة ! 


د دن ” 


تت كادت عاو له لشبولتة والحروج له من مصيق عز لنه 5 

ثم تعطيني الملف »ع من اجل مشاريعكما المستقبلية 
5 حوراء نت فالت جملتها الاخيرة 2 سر ية الملف 
الذي سينقل إليكم من ار بح انتماء ارضكم فط مئة مليوث 
ليرة » هذا عدا ربح تنفيك المشروع » تعطينه لي لاقنعه 
3 اضافت ي غضب : انت تستغلين العواطف 

لوه ٠‏ م 03 3 

الانسانية بروح شريرة . 

ع قور اء ادام واد ع عه اوقينة. .+ 

من اضطر أن يعيش حيائي محاطاً بذثاب داعة 
السعار عليه ان نكوان شيك الخحدذر دانم 3 

ومدوء احذت المعرفة تتشكل بي اعماي + عرفت 
مأ تريل »© واحصسيت بالراحة 3 فهذا سيسهل الامور 
فيا كان حدر بنا ان تجعلها نشيرك في عمل كهذا دون 
ان تنال حصتها . 


وقلت ملاطفة : 


- كنت قد قررت اهداءك هدية مناسية . 
ونظرت إلي نظرة مائلة في سخرية : 

حاتم ماسي ؟ 

"0 

بمئة الف » بمتتى ألف ؟ 

تابعت سخريتها » ونظرت إليها في قسوة : 
ضعي طلباتك . 

- حصبي وحصة ادهم . 

ما للك ولادهم . 


- اليس من المفترض الي اسوقه إلى المشاركة في 


المشروع من منطلق انا حبيبان . 


ونظرت إليها في غير تصديق . فها هى للمرة الاولى 
تعرف ببذا » وان جاء في قالب السخرية » ثم تابعت : 


ا انت وائثقة انه سيستجيب إليك ؟ 


هيل! شأني 1 


قالت ىُْ اختصار . فكرت في الاهمر قليلة” : 


لاه ؟ 


وشعرت 


المديئة ع/ا ١‏ 


براحة . ان التعامل ببذه الطريقة المكشوفة اكير راحة 
ورأيت ان أعاملها بالطريقة نفسها فقلت بلهجة ياترة : 

2 كم تريدين ؟ 

لحمسين بالمئة . 

وصرخت غير مصدقة : ماذا ؟ هل جننت ؟ 

اسمن لانن دا 7 

مولكة.:. كف 6 طادورلة فى الل اسلا ؟ 

دوري ان كل رأس مالكم غارق في المشروع 
ثمنآً للارض ودراسات للمشروع : فان فشل وعادت الارض 
بوراً املاكدولةفستخسرون كل شيء. ليس هذا فحسب» 
بل لو ان ادهم خرج واعلن ما يعر فه واعرفه لحضعم 
التفتيش الادار ي » وانكشفت فضائح. مكتبكم القناع 
السابقة منها واللاحقة » وعندها لن تتوقفوا عند خصمارة 
كل شيء فقط » بل ربا انتهيتم إلى السجن . 

1 0000 ظ 

حوراء ! اية امرأة كريبة تضمين داخل هذا 


اشكر للك هذا الاطراء ' 
فتحت باب السيارة لتنزل . 
إل اين ؟ 

3 سا وه إل بع ! 

- ولكن . ألن تدخلى إليه ؟ 

- ليس قبل الاتفاق النهائي . 

9 اخخر جي به الان ‏ ولن تختلف : 

تعجببي طريقتك في المساومة ‏ قالتها مع ضحكة 
هزء خفيفة ‏ ولكبي قلت كل ما لدي . 

3 ولكنك مجنونة . من سيدفع لك مثل هذا المبلغ ؟ 

- من كان في مثل ؤرطتكم . 

نحن لسنا في ورطة . تحن أقوياء . 5 باء جداً . 
لددينا اصدقاؤنا ومعارفنا » محامونا » ماذا تظنين ؟ هل 
لعن ل صيية : ليله دون عدا الموور 1 

اعرف هذا كله : ولكنكم وقعم هذه المرية . 
وقعم وقعة الشاطر ». وقعم لانكم استحمقم الآخر بن و ظنتم 
انكم لا تضارعون بي الذكاء . 


واد ث١‏ 


حوراء . اين كنت نحفين كل هذا ؟ 

مداق 'القلبيه. ! 

قالت ضاحكة وهي نحاول اغلاق الباب » وصرخحت 
خائفة ان مضي 

م التطوي: : 

هه قالتها في نفاد صبر . 

نتفاهم . 

على ماذا ؟ 

دعل المبلة. 7 

لقد قلت ما لدي . 

ولكن ما تطلبين مستحيل 

كل يعرف ثمحن رأسه ! 

هذا استغلال . 

واصدرت ضحكة هزء وهي تحاول ان تبتعد 

عد رسفو واف * 

التمتت إلي . 

اسمعي يا لميس . احس بالنعاس » وانا مرهقة 
منذ الامس » وححبى العظم . ظ 
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01000 
واشرت إلى الداخل . 

دو + 

ولن تتركيهيعاني العزلة والبرد واللخوع في هذا البيت. 
فماذا تضرحين ؟ 

_ ادخلي إليه . 

اهى خديعة جديدة ما تعدين ؟ 


و 


مبي امامها واحس لاول مرة بأن القياد يتتقل منى إلى 
امرأة اخرى 5 ١‏ 
حوراء ما ظنتتاث ابداً على هذه القسوة . 
وضحكت في هزراء ثانية : 
لقد اعجبت فيك منذ قليل حين حاوات التعامل 
يه على أرض الواقع 5 ولكنك تعودين إلى المظاهرات 
العاطفية . 
- نم ادع هذا ابداً . [ 


511١ 


فما الذي يجعلك تتخلين عنه في مثل هذا الارف ؟ 

ارأيت . ها انت تعودين إلى الابتزاز العاطفي . 

واحسستني عاجزة تماماً امامها : 

ل عه 
الصداقة في نزوة غضب . تعالي نتفاهم . 

قلت ما لدي 

ولكني لا املك التصر ف ف مستوى كهذا . 

استشير ي ا هوقا[ 

الآن ؟ 


0 نعم لا بد اهم ني اقصى حالات التوثر » » وينتظرون 
هاتف حلت . 

اللعنة الوا لياق . كأنها تدرك ما يجول 
وانت ؟ 
هاذا عبي 0 
مادأ ستصنعين إذا غادر ت لاهتف هم . 
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سأنتظرك في السيارة . 

وادركت الفكرة » ووجدتها معقولة » فلو غادرن 
سوية : فلربما خرج من قوقعته واختفى ولن نعتر عليه 
ولكنها او بقيت ؛ فستستبقيه حى نصل إلى حل . 

حد رأس.! 

نزلت من السيارة ابحث عن بقالية اهتف منها لمالك 
والاصدقاء ابشرهم بأن حوراء قد امسكت بالحيوط كلها 
الان ؛ واما الوحيدة الي تستطيع انقاذ او تدمير كل شيء ! 

ولكن حين رأيت سيارة تاكسي تمر إلى جواري 
رام من الافضل الذهاب إلى مالك والحديث إليه شخصياً : 


جو «* 


فموضوع كهذا لا يناقش ني الحاتف . 


7975 سمه 


يضيق العالم » يضيق حتى يصبح اضيق من سم الحياط » 
يصيق حى 0 يعدو هناك فلحا إلا ررحتم الارض الام ( 
يضيق حى لا يتبقى امامك محرج الا الموت او الفضيحة 
وغصارة الماضى 3 خدسارة الشياب 3 الامل الذي ر عمده 
عاء العيون واهداببها . ام لا يطلبون إليك الكثير » سنوات 
شباباتك تذروها لالريح . لا شيء آخر : شباب كامل : 
حلم كامل 3 سئوات الحرقة واللهفة والامل تشاهد اليناء 
دئمو 3 يفرح 3 يعصن 3 بجدع حدى رغدو دوحة حجمها 
حجم الامل » ثم يسرقون منك الدوحة ولا يكتفون بها . 
بل ويريدون ايضاً حرمانك حتى من احتضان ذكرى 
فا الو . 

آه . ما كان لهم ان يفرحوا هذا لو لاك ء لو لاك ابتها 
البسمة الكبيرة البيضاء البى انفتحت فانفتحت الحنات . 
واشت فبك “فاشرقت السعادة . واضاءت فابتهج العالم . 


د" 


كيف . كيف استطعت ذلك يا حوراء وانا البري العصى 

لكين جه انا اولي روسن الشيجرا يكت 
استطعت ذلك يا حوراء وانا المتأبو ى على النساء . ابدا 
ما احببت حديثهن » وما طربت لترث تمن يوماً » وحينما 
كانوا يحدثوني عن افلاطون واحتقاره للمرأة ذلك المخلوق 
الثرئار الناقص ء واحترامه للرجال وتلاقح الافكار معهم 
كنت اجده على حق » وان لم مبف نفسي إلى افلاطونيته 
كاملة » ولكئلك انبثقت فجأة » خرجت كشهاب مندفع 
من سماء لم تتح لي فرصة العروج إليها » فاضأت واحتللت » 
وملكت : وكان علي ان استسلم » واستسلمت » ولكن . 

ها انذا سجين الماضي في قوقعة حافلة بالورق الاصفر 
ولمترااس:” فرح بنجاني من برائنهم ؛ سعيلك بأنيانقذنت 
ما استطعت من شري © واكنهم مصرول © يعرفول 
مايريدون» بلاحقونتي حتى إلى معتزلي الذي ما ظننت 
احداً يعرفه . 

تطرق الباب ©» تطمئني لتعلن الها لميس صديقة 
الامس » وشريكة خصوم اليوم .كيف استطاعت ان 
تخدعي كل هذه الفئرة ؟ كيف استطاعت ان تقودني 
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إلى هذا المأزق ؟ وهم اولك انين رادت الفرح في 

عيونهم والحب في شد ايديهم على يدي . ماذا يقولون 

الان ؟ اية خيبة يعيشون ؟ 0 

الم غود مسن ا كار لوا وان وير 

حبهم وتعاطفهم حتّى الى زيارة محاملة. كانوا يخافون ان 

توضع اسماؤهم ضمن اولئك المغضوب عليهم » فيخسروا 
كرا من امتياز اهم . ظ 

خور خفيف ونسمة باردة تغلف المكان: وماذا يا ادهم ؟ 

هل ستظل في معتزلك هذا حتى الموت ؟ أفأمضي إذن ؟ 

إلى 38 1 وحوراء' حا وتنبثق نا كبيرة 


بام أحب رعسل البق . 


55 وقالت رن 

افضل الاقوياء من كال قر 2 رؤوسهم . 
وقالت : 

- احب الرجل السباق 

وقالت ليس 


كد اك إلى مديئة وأنشا حلم 


يذ »+ 


وقالت : 

احب الرجل يمسلثك عقود سيارته كما حسلكه 
ممقود العام . 

وهمست لميس 5 

دالو أققت: : لكان الاجر سيل : 

وقالت تحمل التفاحة الفجة تقربها من فمي : 

ت. كل . 

واكلت واتسعت الحنة حنى شملت القلب » ولكن . 
حوراء . حوراء اين انت ؟ ها هي لميس ابي تعرف ما تريد 
قد عرفت وجاءت . وهاجمت » ما انت فير كتبي 
للوحدة والعذاب وتأنيب الضمير . كيف ؟ كيف دعوك . 
فجعاوك تأتيي بتلك المستندات أوقعها » فأجعلهم يبنون 
مدينة زائفة ٠‏ بيوءها مسروقة الاسمنت » وجذوعها 
منقوصة الحديد » وشوارعها مسكونة بالحفر وروحها 
موبوءة بالخديعة والرشوة والفساد ؟ 

ولكن . . . . آه يا حوراء . احس بالبرد والوحشة. 
والوحدة +. الو كنت مض + الى "كبك مي الاغلاناة ناه 
''عالى . لاعدنا تسميته » لو كنت معي لنشرنا فيه الاشجار 
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والغابات . لو كنت معي لشمَقنا الشوارع وبنينا الخدارس 
والمخابز وملاعب الاطفال ؛ لو كنت معي لقنا نوادي 
لعشاق والمتعبين : لو كنت معي ٠‏ آه لو كنت معي : 
ولكي اعرفلك » اعرف شهواتك الارضية ومتعك الدنيوية , 
اعرف حبك للترف وملذات العام : اعرف عشقك للماس 
والفرو والسيارات . 

آه مها القلب » ايها الضعيف المتخاذل » آه امها القلب 
العجوز مهب للصراع حين فات اوان الصراع . آه ايها 
القلب . كيف وقعت هذه الوقعة » ومع من ؟ مع حوراء : 
حوراء الي ارى فيها كل ما اكره في هذا العالم » ومع 
ذلك فقد احببتها » حوراء البنت البكر لعالم الاستهلاك 
والفساد المفسد » حوراء مدللة الكسل والرفاهية ودنيوية 
الاحاسيس والمشاعر » ومع ذلك فقد احببتها . ايه أي عا 
انت ايها القلب» واي كوامن لا اعرفها تختفي فيك ؟ 

اسمع طرقاً على الباب . انها لميس ثائية . ماذا تريد . 
لا . لن اراها ولن استمع إليها » ويكفينى ما جاءني منها . 

الطرق يتكرر + ثم صوت ينادي ادهم. انه صوتها ! 
حوراء : قطرات المطر على ورق الشجر ؛ تسللات الشمس 
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: ستارة الصباح : نسمة الربيع في الليل الدافىء . أه 
حوراء . ما الذي جاء بلك . اية سعادة» ابية فر حةللقلب 
او احباء او فرح . 

يطرق الباب ثانية ويتسلل الصوت اعلى من الهمس 
واخفضمن الصراخ .اسمع ادهم فأحب ( ادهم ) . 

تبتر الشجرة اليابسة ويتطاير الورق الاصفر الصدىء . 
وحبزكة دويبات الارض 5 افتحالباب َ فتنهمر وراد 
كما | الفرح اا 

5 تعال سرع . 

0 بن 0 ظ 

- لا وقت لاجابة . تعال الآن . 

. تشدني ع فتترلق القدمان‎ ٠ فيهتز العالم‎ ٠ تمسك بيدي‎ ٠ 
نمضي . فلا املك الا الانقياد . ينغلق الباب ». | فتداوم‎ 
5 الاوراق الصدئة وامضي مده‎ 


٠‏ ؟ 


ارى سيارة لميس واتوتر . 

نت تعال: اميا البسية: هنا . 

ولكن ما الامر ؟ 

ارجوك يا ادهم . ألا تثق بي ؟ 

ونظرت إلى الوجه الحميل ٠‏ إلى البسمة البيضاء » 
م تفارق الوجه الحميل حون في اضيق اللحظات ٠‏ اثق بك © 
وبمن اثق ان لم اثق بالفرح . تعال . 

واندفعت وراءها إلى السيارة. اركب إلى جوارها . 
تعمل السيارة: وتندفع خارجة من المدينة العتيقة . 

ولكن . ما معبى هذا ؟ 

قلتي ضيق . 

- كانت لميس تنتظر امام الحارة . 

سد هةه ا 

وكان نقاش بيننا . 

أي نقاش ؟ 
لن اقول الان . ساعحبي في هذا . 
اسامحك ؟ وهل استطعت يوماآ الا السماح ؟ 

وتابعت 


وقد مضت لاستشارة أصدقائها على ما اعتقد . 


5 


عت مما في ماذا ١‏ 

لا اعرف ؛ ولاني لا اعرف » فقد رأيت الفرار 
باك خفية ان بحري شيء لا اريده . 

آه . لم ظلمتك ايتها الحبيبة . لقد كنت مخدوعة . 
ولم تكوني الشريكة إذن © انظر إلى وجهها الحانبي » 
واحسي اذوب » اتمبى لو اضمها إلى قلبي حى يختلط 
الدماك ! 


+ /ا ؟ 


فعسم 


ذأ تسو 3 اد 
ا الب يي 001111101 


ا 


كانت المماجأة حديفية : صلدمة كاملة :0 5 6 
وكنت أول من أحس مهأ فك لي بعيوي عن اأسيارة 
حيث ترركتها ٠‏ فلم أجدها » وللحق فقد نبض في فرح 
صغير. خفي 0 0 مها » ومنتفي رك 
في هذا العالم يام ما . 

كان مالك قد ثار ثورة بلا حدود ما رأيته عليها 
مزل عرقته اووسفرة ظ 

- خمسون بالمئة ‏ صرخ ‏ هذه سرقة » هذا قتل » 
هلا مص دهاء 

عب لقد ميك بكل الخيو ط ف احكام متزأه 1 

00 
مأ 01 جميعاً في ا ات السابقة من مال ٠»‏ مكتينا 


الهندسى ؛ مشاريعنا كلها مهددة بالدمار الكامل ؛» ليس 


هلا فحسدب 4 بل وريما حى حريتنا الشعخصية 5 


ا" المدينة م0١‏ 


لا . لن يفرحوا ”انق لذ درفن ماللقحى الآنء 
ا 
اذا 00-8 

سيرين . 

كان وجهه المي الذي اعتاد. تقنيعه مي تمتد 
من الأذن إلى الأذن قل أريد » فانتشرت لفون عت 
العينين زا الك انيه ونا دين الياجبين والشر ف النظرة . 
أمسلكبالهاتف و طلب رقماً لم يحب » وحين التفت إلي لم أعر فه » 
وفزعت اله .ليت ابالغ إلى كان ونحيا أخمر تماما 
ما. نظر إلى به. نظر طويلاة حتى ارتيكت » ثم انطلق 
إلى الغرفة التالية ؛ وسمعت رنئين الحاتف . ما الذي بحري ' 
ماذا يريد هذا الرجل ؟ أي أمور يعد ؟ 

أسيئلة كثيرة أزعجتي وأخخافتى : وجعلتى أحس 
بكابة تسللت 'وتسللت حى سطرة + فلعنت ساعية 


ف 


ذكر نا بإشراك ادهم ني العمل معنا ولعنت ساعة رايته » 


ا 


و ساعة أخر جوه 0 ملدمته الملقاة ؛ في عق الصحراء 8 


.جد رهريا 
قال مالك. . 
ب الى 
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نع إل حيتث أدهم 

ولكنه مبلغ كبير 

صر نحت 

ل وهن قال إنأ سند فع 2 

عد افياةا أن صانع إذن ؟ 

جد مزاول | ققاعد 

و 2 ن طريقته : 2 لكلام ته تعب الاقناع حم ما 

واللويت 

ص كن © 

5506 . ارتخز لك أ داعي للمناقشة الان ٠‏ تعالي . 

والدفعت وراعءه 1 كانت المرة الثانية اوه ف ذيئة © 
قي المرة الأولى وقعنا عّود الشركة ٠‏ واتفقنا على التفاصيل » 
وهذه هي المرة الثانية أضطر إلى زيارته لأبشره بأن كل 
شيء في طريقه إلى الامبيار . 

اتدقع رجلان إلى مالك وحد ثاه باحترام 4 و افهم 3 
فر كتهما وانمهت إلى سيار نه 6 فر كبتها بانتظار اللحاق لي 9 
و تخد إذ دخل السيارة وأعملها . ور بعد أن ل 
العنوان 


با ؟ 


ا" سبى ء , 

بن ولك متدر الوسفلية يد و ا ونه ل ذا أأظنت 

اوقت. السارة- يعنت كاد مغل السيارة الأخرئ 
تصلمنا » والتفغت إلى , 

-- اسمعي يا لميس . كل هذه المثها كل كانت بسببك ' 

يسمبيبي أنا ؟ ااذا ؟ 

كان جب أن عن 2 أهير الرجل منل اللحظة 
الأول.» لو حزمت منذ البدء لأر<تنا من مشا كل كثيرة : 

والآان . ألا يمكن تدارك الامر ؟ 

5 يكن : ولكتك بتلكوك نجبر يني الآن على الالتر ام 

همالك قلت في رعب - إناك لن تؤذيه . نستطيع 
أن تقوم بشي ء آخر أليس كذلك ؟ ظ ظ 

مت أسم.عي 8 ميعن حك اخحل يتكلم 7 يكلم ظ 
طفلا” حاو قناعت كاف برامكانا أن تحصل على المناقصة 


6 ؟ 


ببدوء لو لم يوجد ادهم . كان بامكاننا ان ( نطبقها ) 
بطريقة ما مع لخحنة الاستلام » كان بإمكاننا القيام بأشياء 
كثيرة » ولكن أن ننتظر حبى تستلم لحنة الاستلام طليات 
امناقصة والأراضي من كل المشتّركين » ثم لا تستلم منا ؛ 
وألا يبقى على انتهاء زمن المناقصة إلا ايام قليلة » وأن 
يعرف رئيس .أدنة الاستلام عمواصفات ارضنا وعغتططاتنا 
م يرفضها ويختفي حتى يتتهي وقت الاستلام + فهذا 
ليس له سوى معبى واحلك . 

عبر ار ايناد . 

ظ لجست 1 | 

عد أكاما ادر اليد لنا ديفا م تويفها د كن ذا كيزن اده 
وبنيناه حتى الآن . هل فهمت الآن ؟ 2 

ول و ا 

- لا لكن بعد الآن يا لميس البعر عرق خزيان حت 
أن ير ضخ |" 

به أو اذا ؟ 

أو نرضخ . 

- ولكنا لا نستطيع يا مالك . لا نستطيع أن نرضخ . 


بايء بأ 


3 ولخذا جثت ببذين الصديفين 
من هما ! 

صديقان قدبمان ‏ قال مشيحاً بيده. وهو يشغل 
السيارة ثانية م غمغم أحتفظ ببما للملمات . 

اتذفعت السارة ثائية ع وقلت ي. راجاء. : 

ولكنك لن تؤذيه 50 

وقال في برود : 

مت فا حاو ل الآارة ذينا: ذا لضن .. 

لم استطع الاستمرار في النقاش . منهكة » مرهقة 
متعبة كنت »© فهذا هو يومي الثاني من القلق والاضطراب 
والبحث وصدمات التكشف » فقلت فى صوت ضعيف 
كأني أكلم نفسي : 

كان بمكن لعرضنا أن يقبل ببدوء لو لا هذه 
الشكليات اللعينة » مناقصة وعروض »© ورشوة © وبخنة 
استلاه 

فقال في --ه 

لا بد لكل زواج من مأذون وعقد وشهود . 


خم - 


وضحكت للتشبيه في حزن » و كنا قد أقثّربنا من 
المكان : فقّلت ف ضعف . 
مالك . إنلك لن تؤذيه هه . 
لم يجب لأنا كنا قد وصلنا اول الشارع الضيق . 
هل هذا هو الشارع ١‏ 
وفتشت بعيبي عن السيارة » ولكرى ي الم أرها » فأوقف 
السيارة في عنف صارخاً : 
اهذا هو الشارع ١‏ 
نهم 
0 فلم انت حائرة إذن ؟ 
0-6 ارى سيارني ٠.‏ 
ولكننلك قلت انلك تركتها هنا ! 
- صحيح. دعنا نتقدم قليلا » ربما اضطرت إلى 
تغيير مكانما 
كانت المفاجأة أن السيارة اختفت » واختفت حوراء 
معها » ونحركت بذرة شلك صغيرة في قلبي . ' 
لميس . هناك شيء لا أفهمه 0 


4 ؟ 


كاذ ققد اواك عم الشميارة أمام الخارة الي حمل اسم 
حارة الأدهمى 00 


دعا تعلق اللهدي تعان. , 
أشار بيده » فهبط الرجلان من السيارة الاخرى . 


نت ولكق : 

وأشرت إلى الرجلين الآخرين خفية أتساءل . 

ت الس .نه أن نويه العين الحمراء . أمثال حوراء 
وادهم من الهواة يظنون الامر سهلا : وانهم ما ان يكتشفوا 
اهراً حتى يستطيعوا ابتزازه ولكنهم ون أن اكنال 
حال حادة ايضاً : 

بت بمالك: , ظ 

قلت في إصرار وقد توقفت عن المسير » فالتفت إفي . 

ب مزاذا تضم ؟ 

لاني ء ‏ قال ياد :سأحاول اقناعهما . 

الو / ظ 

للإرهاب فقط . تعالي . ' 

يجب ان اعرف كل شيء مسيبقاً . 


فين 


اميس . أضبحت. كثيرة الشكوك. . اسمى .. هذان 
الهاويان يعرفان أنبما يملكان ورقة رابحة ولكنيهما نحسان 
بعض الحوف من ان تكون مسمومة ارضاً . 

ند اهيادا ستصنع 5 

كان عفل قل اتلك حقك. .سوال . ,وااتحك. فق “ناذا 
سيصنع ؟ ْ 

لا شيء . بعض الموبرات والصراخ والتهديد . 

سيجعلهم يشعرون بضعف «وقفهم ويرضون بلقمة 
فقو لكا .. 

لا أكثر من ذلك ؟ 

د + صدقبي . تعالي . 

شدني من ذراعي . وصلنا الباب القديم » وكان 
مغلقاً » مغلفاً بالصمت والإهمال والعنكبوت 

أهذا هو الباب ؟ 

هرزت برأسي في ضعف » فلقد أفلتت الامور من 
سيطرني . طرق مالك الباب ب في عنضفاء ولكن لا رد . 
أعاد الطرق : وم حت احدى أشار إلى احد الرجلين وراعنا » 
فاندفع ورفس الباب رفسة انفتح لا | المصراعان حبى 
اصطدما مجداري الدهليز 


؛”8أ١‎ 


ارتفع مسدس مالك + و كأن حركته كانت الإشارة 
إذ سحب كل من الرجلين مسدسه وانطلقوا إلى الداخل 
يبحثوك عن ادهم و<وراء . 

كنت أسمع صوت الاشياء تنقلب والزجاج يتحطم 


حين شي مألاك دن دلي . 


ب 


طاوعته ني استسلام ودخلت الدهليز الرطب المعتم 
الذي لم الاتخلة متل ستوانث طويلة 4 طزيلة 0 2 


كانت أنوار البطاريات تثقب سواد المكان . الجهت 
إلى اللحرة : البحرة : البحرة القديمة » استندت إلى جدارهاء 
وتسللت إلى أنمري رائحة الأشنات القديعة والصبا ». ورايته 
بعينيه الحادتين يشير في عصبية إلى مخطط على «الطاولة كان 


يحلم بتغيير الا مان والبحث عن امل شان : 

كانت جديته لعا يسحراني » فأحبيته . كان 
اخخعلا صه وله 57 سراني فأحبيته ‏ 4 ولكن - حير قرر 
الرحيل م أشتطع . 


58 


قال أحد الرجلين ٠‏ 

جرهنا كذة أن :سد ا عدي الريك 6 

متأكدة 2 ونظطارت اك المكان اسك ليم د 
الشجرة اليابسة ٠‏ متسلقات الياسمين واللبلاب » الإيوان 
العتيقن . تقدمت باتجاهه وأنارت البطاريات المكان 
كان الديوان منفوضاً وورق الشجر اليابس مكوماً جانباً : 
ومعطفل ادهم المتسخ المغبر مرمياً جانباً . 

وماته . 

3 أله معواف ادهم ٠‏ 

ع اين كل هذا ؟ 

صر بخ في عصبية » واضطررت إلى ان اقول مسسامة : 

لققد كانت أذكى منا جميعاً » ففرت به ويذلك 
احتفظت بكل الاوراق الرانحة معها . 

ا 2 5 

ضرب بيده في ضيق على جذع الشجرة اليابس : 

- لقد استطاعت خخداعنا . من كان يظن ؟ 


587 


والعمل ؟ 
اشار إلى الرجلين : فخرجا : ونظرت إليه في خوفه 
لآأول هرة . ماذا سيصنع ؟ 
ب مالك .مادا يلص 5 
2 أفكر . دعيبي أفكر : 
ثم وكأنما اشرقت الفكرة في ذهنه فجأة : 
كانت اراراف القيازة ييا 16 
كالعادة . 
وتركت ذا المفاتيم ؟ 
قاللما هازئاً . 
بالطبع 1 
تنهد بي غيظ وتابع : 
انيقي . ستجدهما الآن »2 وبسرعة » وقبل 
أن عضيا إلى أي مكان . 
ص “تشم ؟ 
سنجعل الشرطة تبحث عنهما . 
هل جننت ؟ نسلم اسرارنا إلى الشرطة ؟ 
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لا ء بل سنعلن عن سرقة السيارة : وستيحث 
الشرطة عنهما لتقودنا إليهما بكل بساطة . [ 

دمولكيا سيعير فان للشرطة بالأسرار الى يعرفانها . 

لن يضطرا إلى ذلك . لأنا ما إن نراهما حبى 
نعلن للشرطة عن خطئنا وأنهما صديقان استعارا السيارة 
دون علمنا » ثم وحين نخلو مهما سنجد طريقة ما لإقناعهما . 

بج أيه فكرة معقو له . 

ركبنا السيارة » ومضبى الرجلان إلى حيث ارسلهما 
مالك » ومضيت معه إلى المخفر [نقدم شكوى عن سرقة 


الغزارة : 


1 مه 


يقولون عن الحنة إنها لا عمكن ان تكون أرضية : 
ولكنها كانت على الارض هذه المرة . من كان يصدق . 
انا وحوراء بي مكان واحد بعيدين عن لمءيس والعيون 
المستطلعة . 

قالت 

سحو آلا ادف يا ادهم . ولكن كان يحب أن أقوم بهذا . 

الم اعد افهم شيئاً لم اعد افهم شيئاً . 

يفك أن تعناول قربا من الطعام ستفهم الكثير . 

اشارت إلى خادم الفندق في رشاقة » فسعى مسحوراً 
ككل من بيقع نت سيطرة يسمقها © :وظطلبت! العذاء.. 

لا شلك أنك جائع بعد هذا الصوم غير المعقول . 

- كنت غاضباً من كل هذا العالم يا حوراء . 

5106 مي انا ؟ 00 


لام ؟ 


لم أتصور كيف سقتي إلى هذا المأزق : وأكدي 
عرفت الآن أنك كنت ضححية للخديعة نفسها . 

ضحكت في خفة ونظرت إلى السهل الممتد نحت في 
البعيد ولم نجب ا 

ولككن . لم أعدت السارة ؟ 

5 تلن لس الها ذكية» وتظن الآخرين سذجاً ما أسهل 
خداعهم . ظ 

ب همم . هناك شي ء تر يدبن قوأه 1 

وحضر الطعام . كان الحوع أقوى مبي ٠‏ ولكن 
<دضورها كاك أقوى من الجوع وعرفت ذلك » فقالت : 

ساكل . ألا نحب مشا ركبي ؟ 

وأكلنا » فقاات 

32 ستبلغ عن سرقة السيارة الان » وستبحث الشرطة 
عنها : ومن السهل العثور عليها 


٠. 2 ويككم‎ 


وكان من الممكن تركها في أي مكان . 
اعتيرت أخذها إلى بيتها مغامرة لا معبى لها 


خم ؟ 


هذا صحيح واكني أردت أن أفهمها أني أستطيع 
فهم تصرفاما » وكنت أريد ان أصعقها حين تجدها . 

حوراء . من اين لك بكل هذا الحذق ؟ 

8 ادهم . سأعترف للك بشيء صغير : 

مسذااهشية ل 

_- أعجبتتي طيبتك واستقامتك منذ لحظة عرفتاك + 

اي طرودي يا عصافير العالم » فها هي طاقة جديدة 
تنفتح على السعادة . قالت جماتها الاخيرة دون ان تنظر 
المي كانت نظن ل السهل هاربة ٠ن‏ عيبي . 

عه تخوواء . سوواء 

ارجوك . دعنا نتصرف بهدوء دون لفت انظار 
هؤلاء الناس إليئا . 

وتمالكت نفسبي 

لا بأس . 

كنت أحس بأن هناك شيئاً تسعى ليس وراءه : 
و 5-98 أدر كه . 

وأدر كته الآن ؟ 


11 المدينة م6١‏ 


- تأخرة جداً ولكن 6 بك أن اعتدت عليك 

فقط ؟ 

قلت متحسرأٌ 8 | 

لا تجبرني على قول شىء لا أحب قوله الآن . 

قالت 2 خحجل وود » فهمهمت 5 تعهم 4 وتناولت 
زجاجة النبيذ الابيض فملأت كأمي ٠‏ ثم كأسها . كان 
ىُ حركتها من الود والعادية ما يشعرك بالا افة العائلية 
دولك 2 أو افتعال » واحسست أ اعر فها مل زمن 
قدبم . قديم جداً » ربما قبل ان تولد » وربما قبل ان أواد . 
أمسكت بكفها في شكران ٠.‏ فتركت يدها ذلك المخلوق 
الصغير الناعم الابيض بين اصابعى » ثم سحبتها في لطف . 


إبيفا 


وقالت : 


كنت اراها تدفعبي إليك + وأحسها تدفعلك إلى . 
كان هذا أجمل ما قامت به في حياما . 
وتالعت دون تعليق على ما قلت : 

وتساءلت مأ الذي تر بده ؟ 

فقلت ي نهمة : 

>ان هناك تللك المدينة الفاسدة البي تريد بناءها . 


"4 


هذا ما ادر كته فيما بعد . وإن متأخرة جداً . 
ب حسن أنك اكتشفت ذلك على اية حال . 
- صحيح )2 ولكن المدينة كانت ستبى على أية حال : 
وقلت ي حسرة : 
اعرف ذلك . 
ستببى بإرادتنا او رغماً عنا . 
0 نستطيع حر مهأ . نستطيع الإعلان عن فسادها : 
عنسوء الارض ٠»‏ عن فساد المواد لبي د ' 
وقالت بي حزن : 
5-5 0 معر كة بلا معبى 3 ادهم ٠.‏ 
ولككن . لاذا ؟ ‏ ظ 
- د من سيقمومول بالمشروع في ضاحية أخرى 
وامداة اخرى لن يكونوا أفضل . سيستخدمون المواد 
نفسها وسينشئون الشوارع نفسها المليئة بالحفر والبنايات 
صغيرة الغرف ٠»‏ والشر فات عديمة الضوء والمدارس 
بلا قأوب . 
س .والعمل ؟ استسسلم أماميم 
-لا. لا اقصد ان نستسلم » ولكن . اسمع هل شبعت ؟ 


55 


كنت قد توقفت عن الطعام منك برهة . 

أعتقد ذلك . 

ماذا لو تمشينا قليلا” . المناظر جميلة من الطريق . هه؟ 

ووافقت . 

خلفنا الفندق وراءنا ومشينا . كان اللحريف ٠‏ وكان 
المصطافون القلة » وكانت حوراء . البسمة البيضاء مم 
تفارق” » والبشر المشع من الحولنا ؛ ولكنها كانت حوراء 
لخر اير شيئاً خاصاً 1 افهمه . قالت : 


08 8 8 ٠. 
تعر فى 7 احب السعادة ». حب الرحلاات 4 أحب‎ -“ 


وكنت أهز برأسي لتتابع كلامها . 

ب وعر فت لسن ذللش: .. 

وعرفته ايضاً . 

قلث عاولا” أن أمزرح 6 وم تعلق على نكتي 5 

اتعرف كم سيكون ربح مش رؤعهم ! 

استطيع تخمينه وإن كنت لا اعرف الرقم بالتحديد . 

سيكون هناك ربح أولي من بيع الارض لمشروع 
الضاحية النموذجية فقط مئة مليون ليرة . 


55 


وقلت ي حزن : 

ت اعتقدك ذللق. ٠:‏ 

عدا ربح المواد الي سيستوردوتما على اسم المشروع ؛ 
5 يبيعو مها في السوق السوداء + 

9- ويم : 

صادقت على قوها . 

وعدا ربح المواد الى سينقصوما من جسم المشروع 


حديداً واسمةا و . 


اعرف . اعرف . 


مسد مادأ لو خط ود و يا 1 ان فررت الزواج فين أدهم 


حثثتها على الإكمال ي فرح . 
ع في سنعيش ؟ 


0 


لن يكفينا : فأنا كما اخبرتك أحب الرحلات » 
أجب الرفاهية . أحب اشياء كثيرة لا يستطيع راتبك 
العدوية تأفيتها" .. 

استطيع العمل في مكتب هندسي في المساء . 

لا أريد ان احسرك في المساء . اريدك إلى جانبي . 

ونظرت إليها بي وله : ش 

حوراء . أحقاً ما تقولين ؟ 

وهزت رأسها ني إيجاب دون ان تنظر إلي . مشينا 
صامتين افثرة لا جد ما نقوله . [ 

عد عوة ؟ 

نعم . 

وانجحهنا عائدين . كان العالم قد تغير في كلمة » وبدا 
كل شيء حا 41 اتسفاه وهر 

تر 0 

سأفعل كل ما بوسعي لأدخل السرور إلى قلبك . 

اعرف » واككن ماذا افعل مع عاداتي التافهة؟ 

سنحاول التوفيق بينها وبين إمكاناتنا . 

آسفة يا ادهم . آسفة أني أدخل الالم إلى قلبك » 
ولكبي سأكون حزينة لو حرمتي من متعي الصغيرة . 


١ 4 


كنا قل وصلنا الفندق . انجهنا إلى. الممن الدكن. يوذ 
ِل غرفتينا : واحسست بالحزد. يحيط بها رغم السرور 
الذي ادخلته على حياني في كلمتين : كلمتين اثنتين فقط . 

١ ' ه‎ 

في ثقب الباب لتفتحه سقط منها إذ كانت اصابعها ترتعش » 
عنس د عوفية المفتاح : فتحت الباب » وفجأة » ولست 
فجاة وقبلتي ١‏ قبلتي يخفة ٠‏ قبلة مرت على وجهى كهمسة 
ليل ناعءمة » ثم اندفعت إلى غرفتها : فأغلقت الباب خلفها . 
واخحتف ” 

كان صاعقة حقيقية ما انقض على : 

نرت الباب بخفة » ولكنها لم ترد : 

م ترد : واحسست بالحجل من أن عر احدويراني 
أطرق باءها » فانسحبت إلى غرفبي : وتر كت الباب مفتوحاً. 
واستلقيت أعيشها . 


لحن 


الث ميونت بول _ موسصسيصة مما 


ب #اآ اب 


يبدو ان مفاجات هذه المرأة لن تنتهي ٠‏ ففي يومين 
اثنين فقط قفرت ي تقديري لا عدة قفزات : فها أنذا 
اتعامل مع امرأة تعرف ما تريد » وتستطيع صنعه بسهواة . 

قدمنا شكوى عن فقد السيارة في قسم المرور ٠‏ فأخذوا 
المعلومات كاملة .» وعاد بي مالك إلى منزلي والصمت 
يهم علينا . هو يفكر في طريقة لإعادة الامور إلى نصابها 
وانا افكر قُ 20 أدهم النهائي هن اصابعي يليو ادهم 
المهندس 2 بل ادهم الذكرى والصبا والايام الماضية ها هو 
يتسرب مي إليها » وها هي تستولي عليه كاملا ؛ ماضياً 

وقف مالك بالسيارة امام بنايتنا » ثم صرخ في غير 
فهم حين رأيتها واقفة امام المدخل . 

نت اليس ونا ليست كله مار تلق 


حك 


وقلت في عادية : 
لعم . 
ولك كيف ؟ اتكادن تقوديني إلى الحذون . 
ما معبى هذا كله ؟ 
لا تفسير لدي . 
جد بوالكق .اليف وى تفسين هذا كلفد 
وقلع ل فنا و زاردة 
إنها رسالة ترسلها إلينا . الها تقول انا اعرف 
ما تريدون . ما ستفعلون » ولن تستطيعوا صنع أي شي ء . 
ل أفهم . 
بد توؤقففة اال اترسل القريطة' اي اثريها: 4 فيجاءت 
بالسيارة إلى بيتي اتظهر خيبتنا امام الشرطة 
ل بحل لايك د تدك يدو المطريه, 
وهززت برأسى 5 استسللام 4 فقن أدر كت أنا 0 
نستطيع صنع شيىء . 
ولكن . من كان يتصور . هذه الحمامة الوديعة . 
تكشفت عن نسر لا حدود لقوته . 


"4 


32 ب تييل. 


تزلت من السيارة ونزل . 
لميس . هل نسحب الشكوى ؟ 
ليس هذا هو المهم . سنسحب الشكوى : ولكن ظ 
الوقت ير منا . لم يبق إلا يومان وتنتهي فيرة قبول واحد 
من المشاريع المقدمة مع أرضه المناسبة فإن لم نعمر عليه 
ونقنعه بما نريد فسينهار كل شيء . 
وضرب دولاب سيارته بقدمه في غيظ 
- اللعنة كيف استطاعت الامساك بنا مبذه القوة ؟ 
- دعنا نقدم المشروع ٠‏ ونترك للجنة الاستلام انحاذ 
الموار بشكل عادي . 
سيرفضون أرضنا . سيرفضونها ٠.‏ وستخسرها ) 
ونخسر المشروع والدراسات والهدايا الي قدمناهاحى الآن 
لو اعرف مكانها فقط . 
بت لو اعدف مكاعا لحنقتها بيدي هاتين . 
قال في غيظ » اتجهت إلى المصعد ولحق بي 
- لميس لن تير كيبي الآن . يجب ان نصنعشيئاً . 


٠ 0ه‎ 


وهذا ها أفكن “قنة. تنهال : 
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وتبعى إلى بيبي . أضأت النور » وبدا لي المكان 
شيئاً مبييجا » من السارة ان أفقده بعد كل هذه السنين » 
اللوحات الي انتقيتها لوحة لوحة » قطع الأثاث » التحف 
الصغيرة ٠‏ السجاد » وورق الحدران . 

بيتك جميل . 

ولى أجب » بل اشرت إلى مقعد ليجلس عليه » فارنمى 
ببيكله الضخم يتنهد تعبا : 

دعيئا نفكر في حل . 

لا حل يا مالك . يجب ان نساومهم . 

غير معقول . نخمسون بالمكة ؟ 

رما اقتنعت فغيرت النسبة . 

شفقة منها ؟1 0 

لا تتحدث عن العواطف في موضوع كهذا . 

فعم أتحدث إذن ؟ 

من الغريب ان #تكشف هذه المرأة الناعمة عن 
هذه اليد الحديدية . 

فعلا . 

قال في حزن ثم تابع : 


هو و« 


ألديك ما يشرب ؟ 
-. سأصنع قهوة . 
مإ بأمن .: 
مضيت إلى المطبخ لأعد القهوة حين رن الهاتف 
في المطبخ » وأدركت أنه يستشير شر كاءنا وراودتني 
نفسي ثثانية ان أرفع السماعة اسمع ما يقولون ثم تمالكت 
نفسي » وحين عدت بالقهوة كان قد وضع السماعة » 


رشف رشفة من فاحاله » م ة قال 


5 


عد احس أني اندفع إلى الحنون : 

وقلت قريبة من الامميار وإن كان هناك جزء بي 
اعماقي سخر من الامر كله 

0 كيه على حى . 

م خمسين بالئة » خمسين بالمئة : ولكن هذا رقم 

كبير جداً . 

وادر كت أنه لى يكن يكلمي تين جرى 

على الهاتف » وفجأة التفت إلي مغرلا 


لم لا تقولين شيئآً ؟ 


5 حسن . لم يتبق لذا إلا يومان + وينتهي كل شي ء . 

:وض الو القدمنا: "مقر وعنا: الآن. 6 تقلخ تمدن 
من تمريره لأنا لم نتفق مع احد من بحنة الاستلام . 

كنا نعتمد على رئاسة ادهم للجنة الاستلام . 

عم كان للك ستتصيبو نبي بالحنون » بالحنون التام لا . 
لا. قلبي لا يحتمل ان أدفع مثل هذا المبلغ . 

جد ركني يا مالك . تمثيل الميلودراما لا يناسبك ! 

ماذا ؟ لميس . حبى انت تسخرين مبي . ؟ 

لاء ولكن منظرك مع هذا الانفعال 5200 

حسن . اسخروا كما تشاؤون . ولكن الحسارة 
لن. تكون من تصيبي فقط . الها خسارتنا جميعاً . 

اعرف ذلك الأسف ٠:‏ ولكن سيتبقى لنا بعض 
الفتات ٠‏ وسيساعدنا هذا المشروع على الانتقال منه إلى 
مشا ريع اخرى . 


م 


بنة أن . 


الها فجأة ني إشراق 

يت ونن قسن ادهم إلى جالبنا . سنكسب تخبرته 

5 40 : : ظ 
الكيوة واسمه الخبير في بناء المدن . والأهم من دللك 
انا ستكسيه الى جاسنا د ده يوافق على ارضنا كال 
لداء اللارة الفاح العو وفع . 

وتابعت ف دزل 

هه وسيكون هذا هلو المكهنيب الك 5 

كانلتك تو اففين عل الدفع 


وتتمق معهم الاثفاق النهائي 
5 | 2 8 : 3 أ ٠‏ سس ٠‏ 
عل الدفع 0 ا أاجرؤ أن يسامحبى الله نِ 
0 000 
لمكم ع 


واشرت إلى الحاتئي . 


0 يبر ضون انا يجب أن نتفاهم معه بأسرع فرصة. 

ياف 2 © 

بأي من : وهم يقولون إن كسب ادهم إلى جانينا 
0-6 بعض التضحية . 

وحيذت فقل عرفة: ان كل شي ء قد النتهى 

سأمضي لالقاهم » وسأتصل بك لتجدي طريقة 
اللاتصال بأدهم ومها 


11 


فعت كتفى في حيرة . من يدري . 
عل اية حال . ان اغادر البيت » وسأرى كيف 
سمعث صوت إغلاق الياب وخطواته الثقيلة تبتعل © 


0 ا لك 


اسمع نقراته على الباب » ولكن . لا . ليس الآن . 
لن افتح : يجب ان أثر كه ينضج على مهل ». أعرف 
ان الشرارة الى ارسلتها إليه تفعل فعلها الآن » ودو لا شك 
نحاجة إلمها - : أعجب لبعض الرجال الكالمين يكبرون 
الس سن ويتغضن السين ودشي الفودان ؛ ومع 
ذلك فالطفل يستمر حيآً فيهم . بمنع عنهم رؤية الحقيقة , 
تعرفها : معرفة مصلحتهم ؛: فما معبى غباء التمسك بأن 
يقول الناس عنك : نظيف ., لا د بده إل شيء وتسعد 
بهذا ؛ بينما يعمد الجميع إلى مد ايديهم حتى الأباط يمرحون 
بالتروات والسيارات والقصور واارحلات ٠‏ وتنظر إلى 
كل هذا في حسد ؛ ثم لا تستطيع الحصول منه على شبيء , 
ولاذا ؟ حبى لا يقال إن ادهم النظيف قد تلوث . طظ 
فلماذا تلاحقبي إذن ؟ لماذا تلاحقبي بعينيك المتوسلتين إن لم 
تكن قادراً على دفع الثمن . انا ً اعر ض نفسبي عليك » ولاذا 


وام المدينة 0 


افعل ؟ ومئات خير منلك يتمنون نظرة أو كلمة + لم 
ألاحقك » ولم اخدعك ٠»‏ بل افهمتك الامر بصراحة انا 
امرأة اعتادت الترف ٠‏ وأبي لم يقصر في ذلك ابد ء وإذا 
كان القدر قد حرمي منه قبل ان اتزوج »© فهل يعي هذا 
ان اتنازل عن حقي بي الرفاهية ؟ ومن اجل ماذا ؟ من اجل 
كهل قد تحدد طريقه » وعرفت ببايته ؟ إعها ليست المغامرة 
مع شاب مبتدىء واعد لا تعرفين كيف ينتهي © بل مع 
كهل قد وصل إلى نبايات طموحه » وهاهي فرصة العمر 
لي وله الخروج من دوامة الفقر . الفقر ؟ لا . ليس الفقر : 
بل لنقل عدم الوفرة » ويريد ان يرفضها . لا . لن أمكنه 
من هذا . من اجل مستقبله على الاقل : ولكن . كيف . 
انا اعرف أنه ان يستسلم بسهولة رغم انه يتمبى ان يستسلم » 
ولكن هذا النوع من الناس اعرفه © إنه يتمسك بصخرته 
الي تغرق معه بي عناد » ويظن انه مبدئي » ولكنه ببساطة 
لا يدرك انه إتما يتعلق بعادة قديعة لديه : تماماً كمدمن 
اللحمرةوالحشيش. ان ادمانه ليس إلا عادة : أنك إن رجوته 
او توسلت إليه ليشخل عن غاذته + فلن يقبل... عليك: ان 
تلاعبيه بدوء ٠‏ تقدمين له البدائل الممتعة » مخلقين عادات 


م 


لل بي اال 1 1 ا 0000 


جديدة تبدو أه اشد متعة وببجة ٠‏ تجعلينه بحس بأن عاداته 
القديمة عبء لا بد من التخلص منها » وببذا فقط ترينه 
ينسحب من عالم ليدخل في عالم مبدوء . 

انا اعرف أنه يشتهيبي » وانا اعرف الي استحى ان 
ارين ؛ وانا اعرف كيف ابدو مشتهاة» وكل ما على الآن 
ان اجعلهيتقدم خطوة بي اجاهي , وقد قدمت له هذا العرض 
حين رأينه يتيحرك مرتبكاً ونحن نتقدم في انجاه غرفي . 

كنت اريد ان انقل رغبته في من رغبة ذهنية إلى رغية 
جسدية . كنت ارى عصبيته وسعادته؛ فها نحن للمرة الاولل 
وحيدان في فندق ني الضواحي حيث لا رقيب ولا دخيل 
الآ إرادني ٠‏ وإرادني تعرف ما تريد » ولن تقبل الا 
بالحصول على ما تريد . كنت اراه يتحرك في عصبية . 
كنت ارى نظراته وحركات يديه » كنت انتظر ان يقوم 
بمحطوة ما . يحاول تقبيلٍ : يحاول الدخول إلى غرفي » 
يحاول شيئاً يفيد فيه من هذا الظرف - كوننا وحيدين في 
الفندق - ولكنه لم يفعل » كل ما صنع هو أن كفيه كانتا 
تنقبضان وتنبسطان بي عصبية » وانه كان ينظر من حوله في 
خوف طيلة الوقت » و كأنه العذراء تخاف على عذريتها . 


.دس 


كدنا نصل إلى غر فتينا ولم يفعل شيئاً » وكدت ادخل 
إلى غرفي واتر كه يمضي » وأخسر بارا قبل نحقيق الحطة ؛ 
ومن يدري ما المفاجات القادمة » أو ما سيم خلال هذا 
اليوم ؟ وكان لا بد ان اصنع شيئاً » فقررت ان أقوم 
بالمبادرة . 

كان منظراً خالياً رؤية الحنون في عينيه المفتوحتين 
عر المصدقتين » نظرة لن انساها ابداً » تلكما العينان 
المفتوحتان المذعورتان غير المصدقتين ثم تحولهما السريع إلى 
الرجاء والتوسل والفرح والقطة مو اعسية: إلى هاا قرت 
ما اردت » فانسحبت اثر كه يبضم الفكرة الحديدة . 

سمعت طرقاته على الباب ول افتح » ول افتح ؟ تكفيه 
جرعة واحدة » يجب ان ييضمها قبل ان انتقل معه إلى 
الحطوة التالية . 

يقولون الفطام صعب » وعلى الام ان تصدم الطفل 
مرةواحدةلينتقلمن الحب» إلى الكراهية» فالفطام . سمعت 
خطواته ينسحب . انا اعرف كيف يفكر الآن . أعرف 
أنه يستحلب التعة الي قدمت له طرفاً منها » يتخيلبي 
لم استطع كتمان عواطفي فأعانتها في تقبيله » يتخيل الحجل 


مم 


الذي غمرني بعد ان فعلت . وانسحابي إلى غرفي وانغلاتي 
فيهأ 3 بتخيل العالم السعيك الذي سطرسيك 5 3 ولكنه يعرف 
ايضاً ان لي مطالبى الى لا اتراجع عنها : وعليه ان يدفع 

اسمع خطواته تتردد أمام الباب . طرقاته الحجولة 
الحافتة » عودته ومضيه )»2 مر اوحته بي المهق 1 هل افتح ع 
حين افتح . لا ينبغى ان تكرن لديه أية إرادة للنقاش » ينبغى 
ان يشعر انه لاا يبضحي 5 بل يفعل ما هو مقتنع به » لا يجب 
ان اترك له فرصة المعاتية أ تحميل المسؤو وآأية في المستقبل . 
يجب أن يرجوني القبول به بشروطي . 

ها هو يطرق الباب ثانية . انظر إلى الساعة . إنه المساء 
ولا قت كثيراً امامنا لنضيعه . يحب أن يتم كل شيء 

سأفتح الباب : ولكن . لا بد من إعداد بعض الاشياء 
قبل ان افتح الباب ٠»‏ لا بد ان يكون الضغط قوياً حبى 
لا يفكر في النقاش | 


54س 


كنت أتمسس رفيف الغراشة على خحدي ©» وهجة 
القمر ني ليلة صيف فاترة على عين وسبى ٠‏ تتح الياسمينة 
في أول الليل : أبارك قبلتها الحافتة المتسللة إلى الروح : 

آه يا كنوز السعادة . أتراها خجلة لما اقدمت عليه ؟ 
أثر اها ندمت ؟ اترالي استحق كل هذه السعادة ؟ . 

ولكنها في غرفتها مغلقة الباب » ملتفة بالأستار : 
طرقت عليها الباب اكير من مرة » هتفت لما بالهاتث 
الداخلى » ولكنها كانت تضع السماعة -الما تسمع صوتي . 
كيف افعل ؟ كيف افعل ؟ 

الوعد بالسعادة شيء رائع : ولكن . هل تستحق هذه 
السعادة ؟ لقد وضعت شروطها نا أدهم . إمبا ابنة الرفاه 
والبهجة : فهل تستطيع ان تقدمها لها » لقد قالت كل 
م لديا ووقف راتيك المحدود خا أمام مأ تطلب 4 
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ولكن ٠‏ .لا...لااجرؤ حبى على التفكير في هذا 
الامر . كيف افعل ؟ هل انسى مديتي الحميلة بشوارعها 
النظيفة المستقيمة وبيوتما الانيقة وحدائقها الواسعة واطفاها 
السعداء وعشاقها المبهجين افق عل دناء مليلة فأسلة : 
الله وحله بعلم كم ستصمك للعو اصف والرمن 3 مدلنلة 
مسروقة الاساسات » فأسدة الخحدراك وسيخة الشوارع 3 
تعيسة السكان . لا . سيلعني كل اولثاث الذين لم يكلفوا 
خاطرهم حتى عناء القدوم لتحيتك ٠‏ للوقوف إلى جانبك 
إحغلةق اثلك. مناخ الملاينة" السروقة: : 


عر 


هلأ الزرمن | ادهم ليس لحم . ايان رمن اجر 
سيكون لهم . 7 و .انض هذا هو ل لحم . 
أفلا نبقى للقادمين إذن ذكرى شمعة اتقدت مرة بي الظلام 
بحيومبا ويروما القدوة . 

وأنت . أنت . ماذا ستفيد من هذا بعد موتك ؟ ماذا 
دون حوراء 1 

حوراء ؟ ول فتك الغفر شه ش ٠‏ وتفتح الياسميين م( وك كا 
وقدة بي القلب 
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عو يناده بون و دا و ا ا ا ل ال ا ا جتن . ١ ٠.‏ 


حوراء . احاول ثانية . اطرق الباب . -ينفتح . كانت 
مجلس على كرسيها » و كانت عيناها حمراوين . كانت تبي . 

حوراء . حوراء . ما الذي يبكيك ؟ 

انا آسفة يا ادهم » آسفة ‏ وارتمت على كتفي . 
وانتقلت حرارة الدموع إلى رقبوي - انا آسفة أني أدخل 
الحزن على قابك » انا آسفة أني اثقل بهمومي الكثيرة عليك . 

حوراء . حوراء . لا تقولي هذا . 

و أدسستي اشرق بدموعي ايضاً . 

انا تافهة ضعيفة » اعرف ذلك » لقد هتفت لصاحب 
الفندق كي يأتيي بسيارة » فسأمضي . حسن أنك قدمت 
فقد كنت لا اعرف كيف امغبي دون وداعك . 

عع إل ابر ؟ ظ 

نه :ساعد إن نبي . 

مو لكوي اذ ظ 

سأتر كلك تار طريقك بنفسك . لا اريد ان 
تدخل ني هذا » انا اعرف انك ستفكر ني أني اضغط 
عليك لتشرك معهم في مشروعهم ولكن . لا . سأعود 
إلى بيتي » وسأعان للميس ألا علاقة لي بالامر نبائياً . 


1 * 


ا#لتتت حوراء ًّ 
ند له انا :عاضية .. 
وصرخت في غضب لاول مرة : 


يا 


حوراء . أصمبي . 

لايا ادهم . انا اعرف أنك ستفكر في أني حين 
عرضت لك حبي للمتع والرفاهية » وحين ذكرتك بأن 
رائبك لا يكفيي » وحين ذكرت لك الرقم الذي سير بحونه 
من هذه الصفةة الى كانوا سيمرروما من بين اصابعنا 


«حوراء . 

لا . اريد ان أبرىء ضميري . انا ماضية إلى بيبي . 
سأقدم طلباً للاستيداع وسأسافر إلى الخارج. لن اتزوج 
منك الآن » وارجو ألا يرى احدنا الآخر افترة حبى 
تدأ النفوس » ويفكر كل منا دون ضغط من الآخر . 

وصدمتنى الفكرة . طلب استيداع ؟ سفر » عدم رؤية 
أي منا الآتر » ضياع كل شيء » ولكن لاذا ؟ . 


51١ 


- لا اريدك ان تةول ثي المستقبل إني ضغطت عليك 
حى تشارك في مشروعهم » وتربح مبلغاً كبيراً نستطيع 
بدء حياة مرفهة به . ظ [ 

حوراء » ولكن هذا كله ليس ضرورياً . نستطيع 
تدبير أمورنا دون كثير نفقة . ظ 

أرأيت ؟ ستقول في المستقبل اما رفضت الزواج 
مي إلا إذا اشر كت في مشروعهم » وستحملني المسؤولية . 

والتصبت واقفة : ظ 

انا آسفة يا ادهم » كانت اياماً جميلة تلك الي 
عرفتك فيها . 

عند و وى 

ومدت كفها تصافحي : - 

أشكرك . أشكرك على كل تلك الاوقات الحاوة 
الي جعاتي أحس فيها شيئاً من السعادة . 

حوراء . سأجن . يكفي . 

ب اذا .ذا لجس 


ي) * 
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لي 
بو 


ورنت ( حبيبي ) في ظلام حياتي » فأشرقت » ووجدتني 
دون حول أو طول امامها 


د لين 


حوراء . سأفعل أي شيء لإسعادك أرجوك ألا 
تمضي . 

لا اريد ان تشعر أني ضغطت عليك » أريدك أن 
تتخذ قرارك حراً . 

قراري حر تماماً . سنأقدم لك السعادة الي تريدين . 

وضحكت ٠»‏ فأشرق القلب . 

- وسنقضي شهر العسل في سويسرة ؟ 

- سنقضيه في أي مكان أردت . 

وارتمت تعانقي » واختاط الفرح بالبهجة بحزن غامض 
يعتصر القلب » وفجأة انتزعت نفسها مي 

يدافت لما ما نرابلق؟ 

وأحنيت رأمي في استسلام : 

لا بأس . 

فامض إلى غرفتك إذن . سألحق بك . 


515 


لا" جسم وسبيد ن ١حنة‏ الات وممووووج د سس و و ار 00 | ا ّلد .شط 1 


سام 5 سه 


كان مالك على حق 4 وكنت على حق <ين مكثت 
5 البيت إيرن الهاتف وارفع السماغة” + يؤتكوان تحوراء 


عل الطر؛- الاخر 3 وقالتها مبأاشرة 


١‏ | 5 م 2 ص 7 مه 
سه يوماك ل 0 5 وعسم ول ] ع ٠.‏ 00 


اا 


3 
يد 


الآأرض بلا تمن » وستسخسرون كل ما دفعم لدراساتكم 


نج اود ادهم ١‏ 

د هذا لا شلة. . آنا واذهم فق نا أ وات 
ال 3 ف ضررد 3 0 

ويفض. القلي» + ول امسقطم إلا إن اررقد 


7 مبر وك 
وستسافر غداً إلى الخارج ! 


ولكن . والمشروع والضاحية النموذجية ؟ 


لديه عشرة عروضص تكفي للبدء في المناقدة . 
وسيؤجل البت فيها حتى يعود من شهر العمل ! 

شهر العسل ؟ آه . هذا ما جلته انفسي . ثم تذكرت . 

عد اوغرض ا ؟ 

إد تبقى وقت » فلر بما استلد:ه اللجنة» ومن يدري . 

بالاسبة . أتوصين على شيء من اوربة ؟ 

وصرخحت » فلم اعد احتمل منا كدهبا : 

لاي لق تشافرنا .. 

وقالت بي براءة 

ولم لا ؟ 

لا . لا يجوز . هذا حرام - وشبه باكية أضفت ‏ 
ستخر بون بيوت كثيرين بي انسحابكما ببذه الطريقة . 


3 


ولق 


حوراء . لا تكوني شديدة القسوة . أفهم هذه 
المناورة كلها . ضعي شروطك. 

وضعتها سابقاً » ورفضت . 

- الم ترفض : بل جثنا للتفاوض . 

بد قرا . لميس . لنلعب بورق مكشوف . مالك 
استدعى اصدقاءه . اهذا صحيح ؟ 


ب دعينا من هل| اللان ١‏ 


م8 


حسن . را مررنا غداً على دمشق 6 طريقنا 
إلى المطار . 


حوراء . ما هذه ( الرءا ) يجب ان نتفق . 
-- شروط الاتفاق واضحة يا لميس . 
ورد جرس الباب : 


- هناك احد بالباب . سأفتح له . ما رقمك حبى 
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وعبس شيطان شرير في فى اعماق . هذه المرأة ذكة ) 
ذكية بشكل محيف : امعد (الامطلع الاالرضوت» 
كدت ...وكات مالك .. 
هل اتصلوا 
قدومك اوقف المكالمة . 
 <‏ اتصلى ببا ثانية . نحن على استعداد لتنفيذ كل 
ما يطلبون » نحن سائرون إلى الحراب . 
سئسافران إلى اوربة لقضاء شهر العسل . 
يه تضاف ال ع 1 
دا 
عد للف ب مكنا شاو الل لل 
ع واقا عور الم تكن مناورة : لا نستطيع الر 
صحيح . أوراقنا كلها مكشوفة . بنجب ان تقبل. 
كل شرو طهم . اتصلت دبفية الشركاء 
عدو 1 
وافقوا ٠‏ .اتصلى با للاتفاق على مكان اللقاء 
وتوقيع العمقلد . 


لبوق 


عد لا اغركت كع ات عا 

عد كلف © 

هي الي ستتصل : رفضت إعطاءنا رقم هاتفها . 

د هرك هكف شك , 

قهقهه في مرارة ثم تابع . 

لم أعتقد للحظة واحدة أن لديبا كل هذا الذكاء . 

علينا ان نقبل بظروفنا . | 

قلت في استسلام: ورن الحاتف ثانية . رفعت السماعة 
وأكانكة عجوو اه .. 

هه . هل جاء مالك ؟ 

- إنه إلى جانبي . 
عت سين «المئة ؟ 
بع الفوييوة: + الملة. . 
دعيه يتكلم معي . 
وأشرت إليه » فأخذ السماعة » وبسرعة دبقة قال : 
ل أين ؟ أبن هذا الصوت الحميل . اشتقنا إليك . 
ورأيت صدمة على وجهه . لم اعرف جوابها » ولكي 


أدر كته بحن ثانا * 


مم 


تريدين لميس ؟ حسن . 

وأعطاني السماعة : 

5-6 . أرجوك . الحديث معك أكير راحة . 

التفت إلى مالك أشرح له الامر » فرأيت المرارة” 
والحقد على وجهه ولا بد أنه رأى شيثاً مماثلا" على وجهي : 
قال وهو ار راشة 2 استسلام 5 

اليوم مساء . 

أخر ها" بالموعك. . 

حسن . سنلتقي على باب مقصف الفردوس لنتفق. 
على كل شيء مائياً وسوف يداوم في الوزارة غداً ليستلم. 


لا باس . 


5-0 


وقطعت المكالمة دون مزيد من الحديث . استندت إلى 
ظهر المقعد ؛ ونظرت إلى مالك بعينين ميعن لا أفهم 
ما جرى » وما بحري » وما سيجري . ولكن كل ما أعرفه 
أن أدهم أدهم الحلم ؛ أدهم المذينة الحلم 1 أدهم 
الصبا » أدهم الشوارع المستقيمة النظيفة » ادهم المدارس 
الحزونة » أدهم الاطفال موردي الحدود ,ع ادهم المكتنات 
والنوادي وال قد انتهى » ليحل له أدهم جديد سيأني 
لينا مساء عند باب مقصف الفردوس ليأخذ حصته من 


ل 


غناتم مدينتنا الحديدة 


/ا١!‏ / ه/ «مبيمو١‏ 
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ويء نم مل ١ / ١‏ / مموا 


ال 00 5 


مطبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي 
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